ىن 


ما 


7 72 
2 
الججابة 
امن وَالتْقَ وَالرجِبٍ 
وه 


أب 


لزيكر: كبر لشزيزرتيا اا 
معنا ضرعم - 
0ظ 


نظم الكفاية 


(2) عبد العزيز بن علي الحربي» 51١1‏ 1ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر 
الحربيء عبد العزيز بن علي 
الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب مع شرحه الهداية إلى معاني 
أبيات الكفاية - مكة المكرمة 
٠6‏ ص 71*١١.‏ سم 
ردمك 11310-51١81537‏ 
١‏ السعودية - الشعر الديني "- العقيدة الإسلامية -١‏ العنوان 
ديوي ١/1 41١1١57‏ 


رقم الإيداع: ١17/٠517‏ 
ردمك: *1--1 1551-11-11 


نظم الكفاية 


سَبّحْتُ بِالْحَمدٍ وَبالْحَيْدٍ أَقُوْل 


رب أعِنّي واشْرَحَينٌ صَدرِي 
يارب على 0 
وَصَحْبِهٍ وَالقَابعِيِنَ الصلاً 
عَذَب متهم بِمَجْرَئ الإتباغ 
َبفه فَالْهِلْمٌ لَه رِيَاضٌ 
قذ عن أُسْلاَفتَا بالْيلم 


إئ وودتصضصالا 


وَمَنْ 0 وَوَصَلاٌ 


100 جحل 7 1 م 


مله حماف] هنا جاده 
وَفَتَضُوًا شَارةَهُ هُ بالتظم 


000( الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


قال أبومحمد: هذا شرح مختصر على نظم العقيدة والفرق المسمّى 
ب«كفاية السٌُّرسُور في العقيدة والفرق ومذاهب الدغون؟ كنت نظمت 
كثيراً منه منذ دهر لنفسي» ؛ ثم زدته أبيانا من نَظْمَيَ «وَلَد الولّده و«حشو 
الإردب مما هب ودب» وتوخيت في كل من النظم والشرح الإيجاز 
وإيضاح العبارة متجافيًا عن قصد الصناعة مائلاً عنها إلى الطبع الذي 
يتفق الناس على حمده إلا في مواضع يسيرة كان المقام يقتضي فيها 
ذلك» عرض الإفادة بلفظ غريب أو معنى غير قريب. 


وليعلم المطْلِعٌ أن «الكفاية» 


في العنوان نسبيّة» ولها اعتبارات» وأنني إذا 


أطلقت في النظم لفظ «الشيخ» فالمقصود به شيخ 


الإسلام ابن تيمية . 


وبالله تعالى التوفيق»وعليه وحده التكلان . 


وَأَرْمَقُوا مَحَاذِم البَرَاعَه 
فَكَان مما روكة كن كشنين 


7 رَجَوتٌ حَالقّي فنا عل 


3 0 


نظم الكفاية 


وَأَرْعَفْو مَحَاطظم الْعَرَاعَهُ 
تَقَاعَةَ علي اختلآفٍ الي 

في نَظم ما في لقم 
ينا وَجِيْرًا عَم هَ ذا تيناب 


دهت 


حَوَئ أَصُوْلَ الإميقَاه وَنَجَرْ 
َظم سراي واشتوئ في سَكَية 

ِي الْجَمْع وَالإيْجَازِ مَعْ تَظم الفِرَقَ 
إن دُعَائِيْ 0 كَادّعَائِيْ 


و. ت” ءَ 
الكلام في نوعي التُوحيد 


توعان فَوَلية وفعغليٌ. كلا 


لقص القودن الل فتنتبين 
الأول يا 
نَانيهمًا إِنَاتُ وَضّفٍ كمَلا 
انتكاف العتاه تدس عزنا 
تناك والإتحناة ريكنام زكر 


شْ 0 ع 0 2< ه م 
- , 97 7 2 1 2 
سَلبءوإثباتٍ بغيثر مَين 
َه 1 ص 9 
5 2 ا 


)١(‏ التوحيد نوعان: قولي اعتقادي؛ لأنه متعلق باللسان ثناءَ» وبالقلب إقراراً واعتقاداء 


فيه توحيد الربوبية. 


النوع الثاني : الفعلي» وسيأتي بيانه. 


وانقسم هذا النوع وهو «القولى» إلى قسمين : 
الأول: السلب: أي سلب النقائص عن الله المتضمن إثبات .الكمال. 
والثاني: ثبوتي» وهو إثبات ما ثبت لله تعالى من صفات الكمال وهو ما تضمنه 


البيت الرابع 


والأول: وهو السلب. انفك أي انفصل إلى: 

-١‏ توحيد قوليَ سلبي متصل كنفي الموت المنافي للحياة» والضعف المنافي للقوة. 
"- توحيد قولي سلبي منفصل؟ كنفي أن يكون لله ولي . 

والميم في «كملا» يجوز فيها الحركات الثلاث» والفتح هنا أولى. 


نظم الكفاية 


وَالْجُكِ لللسحدوة منهلم: المعطا 95 سرك د ار عن 60 
وَثَانِيَّ التَوعَيِن: ألا تَمْْدَا إلا إلنهَتَاوآن توخحذدًا 


ونَقَضهُ بأحد الشركيِنٍ أكْبَرَ أؤ أضمَرَّ فَاحْدَر ذَبِنٍ 
21 


52 00 3 7 

فَالدَبحٌ والنَّذْرُ والإاسشتعادَةٌ وَحَلِفٌ وَحَشيهة وَرَضِة 
0 9 2 لئ 

مَوكّلاإن ب ل به عَليه فِيدء شرك كل" 


)١(‏ أسماء الله تعالى أسماء مدح» كلّ اسم منها متضمن صفة من صفاته فاحذر أن تلحد 
ا ا اي ده قال 


تعالى : «وَير الأناة للسىّ ا وروأ أَلَدنَ يُلْحِدُورتَ فه أُسمليهء - سَيُِجَرَوْنَ ما كنأ 
000 0 في أسماء الله تعالى ثلاث فرق: معطلا ومشرل. ومنكة 
جاحد. 


زشف 0 وثاني النوعين.. الخ. هذا هو قسيم القولي» وهو التوحيد الفعليّ الوراديّ 
الطّلبي المسمّى بتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بها عملاً وإخلاصاً في جميع أنواعها 
كالخشية والمحبة والرغبة... الخ. 
ونقض هذا التوحيد ‏ وهو على درجات ‏ يكون بالوقوع في الشّركء كبيراً أو صغيراً 
فالذبح والنذر. . . الخ إن لم يكن الأولان لهء والاستعاذة والحلف به والخشية منه 
والرغبة فيه وإليه والتوكل عليه فهو شرك كله. 
وفي البيتين لف ونشر غير مرتب. 
وقولي: (إنابة تذللٍ» بترك العاطف هو من باب قوله: : كيف أصبحت كيف أمسيت . 
مما أ و أمسيت» ويأتي كثيراً في النظمء وفي الذكر: #وجوة يَوْمَيذِر 

5 40 أي: ووجوه على قول. 


نظم الكفاية 


شحبد 


العابدون غير الله 


71 
3 


وَالعَابِدُونَ عَابِدُوا الثِران وَحَابِدُوا الأَهُوَءٍ والشَّيْطَان 
وَعَابِدُوا الشوخ 0 وَعَابِدُوا العَجُورٍ 00 


م َه 4 و2 2 1 دم 5286 واناده 
وتَعِس الجَميعُء كلَهُمْ كمَنْ خَرَ إلى الرّدئ فَمَنْ ينْجِيو مَنْ؟0) 


بيان أقسام الظام والفسوق 
والنفاق والكفر والشرك 


طلم وَالفْسشُوقٌ وَالمَاقَ ثم كر وَشْرْكُ كل ذا يشم 
لأضِعَرٍ وأكْبَرٍ وو الكته كله كَل ذُوينْهِ في 0 


000 


فق 


والعابدون غير الله أصناف» منهم عابدوا النيران» ومنهم عابدوا الهوى» ومنهم 
عابدوا الشيطان» ومنهم عابدوا العظام (جَمْعُ عظيم) من الخلق» ومنهم الذي يعبد 
الدنياء وكلهم كما قال الله تعالى ذكره : ومن شرك د لَه فَكَأَتَمَا حر وت السمآء 
مسَحْطفُه الطَيْرُ أوتَهُوى يد ار في مَكَان سق )4 ولا أحد ينجيه من بعد الله» و«من» 
الأولى موصولة والثانية للاستفهام فلا إيطاء. 

و«العجوز؛ من المشترك» لم أجد في اللغة او منه معنى له أكثر من مائة مغنى 
منها الدنيا وإن كان في الأصل راجعاً إلى معنيين اثنين دالين. والله أعلم. 

كل من الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك بن ينقسم إلى قسمين: أصغرء وأكبر. 
والثاني مخلد أصحابه في سقر وأمثلة كلّ منها 00 تخفى. و«ثم» في البيت الأول 
للغزتيب الذكري: 


مسألة فى التوسل 
سَل الإللهَ باسموءأؤ صفّة أو عمل كبك القَلائَة 
أو امعان معتل :فول عضرا :[ذ بذك العتامن بوجو 0 
ومَآَعَدَاهُ فهِوَ فل مُبْتَدَمْ إعْملْ بمَا صَمّ وما عَدَامُ غ00 


حكم من أتى كاهنا أو عرّافا 
والاستسقاء بالأنواء والحكمة من خلقها 
وَمَن أتيا كَاهِناً أو عَوَافاً فَكَافِيٌ إن أَضْمّرَ امْتِرَاقَا 
ومَنْ أنَاهُ دونه ل تُرقع صَلائه عَشرهً في رع 
وكانة بالرَبٌ ذُو اسْتِسْقَاءِ بِالتّوءِ قَار خ خَالقَ الأنوَاءِ 


وخلسسق الل اليبحومٌ زِيَْكء وَ لإمْيدَاوالرجم للملشوتة شين 


)١(‏ يتوسل إلى الله تعالى بأسمائته أو صفاته أو عمل صالح كما فعل الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة» أو بنحو ما فعل عمر في قصة استسقائه المعروفة» وما 
عدا ذلك فهو بدعة فاعمل بما صح ودع ما عداه. 

فق ومن أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يَكك. ومن أتاه دون 
تصديق لم ترفع صلاته أربعين يومّاء ثبت معناه عن النبي كَل والمستسقي بالنجوم 
معتقداً إنزالها للمطر كافر بالله مؤمن بالكواكب. 


الكلام في السحر 
وحكم الساحر والنُشرة 


ب و صا ىم 


وَالشَخد إخدئ المُوبقَاتٍ و ها 
وَل يصبِبُ أحذدًا شين 
وَضَرَبهُ بالسّيفٍ واه وَاخْيْلفْ 
إن كان كرًا مَاجَنَىْ فَكَفَّرٍ 


بالشخرء والؤقنء وجَات بالق 


عو 6 8 - - وت 72 
لطف أمرةء.وكان يما 
إلا "متإذن رحا ا لين 


في مُحكُووء وَمَن يفصّل لم يَحِفْ 
أو لافلا والتْشُرَةٌ الحَل دري 


أ 9 200101 


وقد رقي نيينَاءوقَد رقنا 


وخلق الله النجوم زينة للسماءء وهداية للناس يهتدون بها في سير هم ونحوه. 


ورجوما للشياطين. 


)١(‏ والسحر: إحدى الموبقات السبع» وهو: ما لطف أمره ولم يعلم لخفائه. 
ولا يصيب أحدآ بأذئ إلا بإذن الله وكذلك العين. 


وحديث: حل الساحر ضربه بالسيف») وفي. رواية: 


(ضربة» ضعيف » 


واختلف في حكم الساحرء ومن يفصل لم يحف أي لم يجر في 
الحكم عليه بأن يقال: : ينظر إلى عمله في السحر فإن كان مشتملاً على 


كَفْرٍ كَمَر وإلآ فلا. 


والنشرة: الحلء أي حل السحر عن المسحور. ويكون بالسحر والرقى 
وجازت بالرقى فقطء وقد رقي النبي كَلكِ ورقئ» والأولى ترك طلبها لما 


سيأتي . 


7 


0 


الكلام عن الك والتداوي 


والتَّهيمْ عَنْ كين وَمَدْحُ مَنْ تَرَذْ وَكُرْهُهُ جَاءَ صحيحًا دُونَ شك 
9 0 من 000 جَنْ أن وَالْمُصْطفَئْ حَميٌّ آل مَاسْتَأْنُوا 
أذ اصن أو استحت] والأخيت رب 

عو و استحباو بر دمج 
شيعن 5 بَدغُلونَ الندك: مِن أمَّةٍ الحَاشر دُون جه 
مِنَ الحسَاب, مِنْهُم مُكَاصَف «بُرَاحَكٌ آخِدْمَاقّد عَاشة 
وَكَدُ حك «يُوسُفٌ» رفي استيعابو نفاق تاليبء وقد بِرَبِهِ 
َب البّيَ حمسن مَلَِينَ عدا مَُيِدَةافي البَيْهقي وَأحمّدَا 
جَودهُ في القَنْع. رب اللي ينهُمْ ‏ والابرْقون سم بالوفن”" 


00( ضح عن البي 256 النهي عن الاكتواء» ومدح تاركه» وكراهته إياه» وفي 
البخاري عن أنس: «أنه كوي من ذات الجنب والنبي كَل حي». وبه 
وبيبعض ما سيأتي يتبين جوازه وأن تركه أولئ. 
أما التداوي مطلقاً فقيل: واجبء وقيل: مباح» وقيل: مستحب» وهو 
المرجّح عند كثير. وفي الصحيح: «سبعون ألفاً من أمتي يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» منهم عكاشة بن محصن. 
و«بزاخة» آخر أيام حياته قتل فيهاء وهي وقعة لأبي بكر الصديق في 
حروب الردة. 
وقد حكى يوسف بن عبدالبر في «الاستيعاب» عن بعض أهل العلم أن 
الذي سأل النبي كهِ بعد عكاشة كان منافقاً. 
والحامل لهم على هذا عدم إجابة النبي كل له بمثل ما أجاب عكاشة» - 


-650 -- 


أقسام البدعة 


52 2 ع م 0 7 6 2 70 
وَقسّم اللدعة باعتبار إخلالها:لبذعة الإكفار 
سضّ 0 3 ره 2 ٠.‏ أ ذه وت 2-5 2 اه 
وبدعة أقل. وّهي بحسب مَحلها:لبدّعة ذاتِ قرب 
ا ا ا وبين وا > ٠‏ وقح ور ترجو شه اي وى ارو ل وم 
اخراهما البدذعة رضي المعاملة ومن يحسن بعضها انصر عاذله 


ولهم مستئلل من الأثر لا يصح » وفى «الفتح») عند شرح الحديث بحث 
فليرجع إليه. والمتبادر أن النبي يكل فعل ذلك لمعنى آخر وهو قطع 
تتابع السائلين. والله أعلم. 
ومعنى «وفه بريبه» قل بالريب فيه والشك لما سبق. 
وفى البيهقى وأحمد أن النبي يَكِةِ استزاد ربه فزاده مع كل ألف سبعين 
ألفاً. جود إسناده ابن حجرء وورد في حديث «السبعين» فى بعض 
طرقه زيادة «ولا يرقون» وهي ضعيفة. وممن أشار إلى ضعفها الإمام 
أبن تيمية - رحمه الله . 
و«الهئيدة» الماتة من الإابل أو من كل شىء» وهى هنا مائة ألف . 

() وقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين: بدعةٌ يكفر بها 
صاحبهاء وبدعةٌ أقلٌ من ذلك» والبدعة بحسب محلها؛ أي ما تقع فيه 
تنقسم إلى: بدعة في العبادة» وأخرى في المعاملة» ؤمن يحسن بعض 
البدع بأن يقول: هذه بدعة حسنة فانصر من يلومه وينكر عليه لأن كل 
مايسمّى بدعة في الدين ضلالةً. والإكفار مصدر أكْمَّر ككمّر. 


نظم الكفاية 


حداهلة 


أسْبَاب البدع 


والجَهْلٌ بالوَحْيينِ ‏ والقول عَلَْ إللهِنا بِعَبْرٍ عِلْمٍ أضاً 
والجَهْل بالتققنان أخوالٍ هَذي الى وستَن المكسال 
والإتبَاعٌ للقَوَئ والمشتبة إِرَادَةَ الفئقتة والمُمُولٍ به 
من سَبَبٍ البدْعَةٍ فِي الإشلآم وَعَدْ إِلَئ كِتَابٍ «الاغتصَام"" 


حكم من أتى ببدعة 


ومن أنئ يدقة إِْيِّسَتٍ عَلِهٍ ةقفن تَجَلْتٍ 
ثَقَالَ: لأمتَكَافِهْ إن كَانَا من الصَّرُورِيٌ الَّذِي استبَاتا 
أزلا: تقَايقء نَإن لم يَطهَرٍ قلا تقتفة رلا نكر" 


() والجهل بالكتاب والسنة والقول على الله تعالى بغير علمء والجهل 
باللغة العربية ومدلولاتها وبهدي النبي ككلِهِ واتباع الهوى وما تشابه من 
الكتاب ابتغاء الفتنة والتحريف». كل ذلك من سبب البدعة في الدين» 
ومن شاء الاستزادة فليعد إلى كتاب الشاطبي ست فهو أوفى 
كتاب في هذا الباب. 

00( عن أنى رشق افينة عل الحدةه نكزة شلك له يعن وقال: لا. فهو 
كافر إن كان ما كابر فيه من الضروري البيّن» فإن لم يكن كذلك فهو 
فاسق إن ظهرت له الحجة فَلجَّء وإن لم تظهر له الحجة في دفع بدعته- 


نواقض الاسلام 


تواقض الإشلآم شر سحد 
.بالدّينء أو نُضصْرَةُ أل الشرك 
بكفرهم. أو اعَتِقَائَهُ ارتَقَا 


وَجَنْلَة الخَلْقَ وَسَائِطٌ إلئ 


أَى لشركء بُغض وخي. 
على مُنيّبء /اليِضاء 

0 روه 0 
ملتهم. وَآذ كه أن يقددوتا 
28 عوهُم عَلَىْ نولا" 


كَالثَكٌ 


خَالقهِ يد 


فلا تفسقه ولا تكفره حتى تقام عليه الحجة. 
() نواقض الإسلام عشرة: أولها: الشرك بالله تعالى. 


ثانيها: السحر المؤدي إليه. 
ثالثها: بغض دين الله تعالى . 
افيه المعريدية: 


خامسها: مظاهرة المشركين على المؤهنين. 


سادسها: الرضا بكفرهم. 
سابعها: الشك في كفرهم. 


ثامنها: الاعتقاد أن دينهم فوق دين الله وخير منه. 
تاسعها: الاعتقاد أنه يجوز الخروج عن دين الله وأن في (وأن له) 


مخففة من الثقيلة. 


عاشرها: أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله تعالى . 


ياب 
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9 


في الكلام في توحيد أسّماءِ الله تعالى وصِفاتِه 
وهو مشتملٌ علا جملة ما حوته «التَّدمُرِية) 


5 ّ 5 ً 34 0 5 0 
3 75 - 
وَالشّوْع وَالْأقْدَار “من باب الطْلَبْ 


فالأضل ني التَّوحِيدٍ ني كُلَّ صِمَُ: 


وَدُسْلَدءوَدَاكَ : تَِجٌ م اليد لكلف 
- 0-4 9 3 

هَلذَا؛ وَقَوْمٌ كابَرُوًا في الْبَدَهِيّ 

وَفِرْقَِةٌ 6 4 


الأشماء وَهم: 


ركم سى عا يق به ا جه 
وَذْاك بين النفى وَالإثبات فر 
هه ج06 6 ومسي سير .- 
وَدَاكِرٌ بين إِرَادَةِ وحب 
أنْ يُوصَف الله بوَّضف عَرَّفَهُ 
م ٠‏ تَفَا آثَارَمْ 03 لم ب 0 
2 " هرد 9 ٠.‏ 

فجعلوا القَدْرَةَ علماً وَهوّ صئ 
قِسْمَان؛ قال ه بَعْض مِنْهُم: علم 


)١(‏ الكلام في التوحيد والصفات من نوع الخبر الدائر بين النفي والإثبات» 
والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والحب 
والكره والبغض » والواجب في الأول التصديق وفي الثاني الطاعة. 
والكلم كعلم : لغ في الكلام» و«الشرع» معطوف على لفظ «التوحيد 


والوصف» و«الأقدار» جمع قدر. 


إذا علم هذا فالأصل الأول في القسم الأول - وهو التوحيد في 
الصفات ‏ أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله دون تشبيه 
أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل» وذاك نهج السلف». فمن سار على ما 
ساروا عليه لم يخف العثار وقد وافق العلم والسلامة. 
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جَمِيِعْهَاء وَبَعْضْهُمْ رَادَ هُنَا 
تَشَبَهُوا إِذْ عَطَلُوًا وَسَفْسَطُوًا 
كيف بل نع ولا مِلْم ول 
وَالإِشْتِرَاكُ في الشمًا لآ يقْتضئ 
فالله سَمّى نفْسَهُ الحَيّوَقَالَ: 
وَالاشم الإشْمْءلكنٍ الكُكَمرا 
وَالعِْلْمٌ من صِمَاتَهِءوَوَصَقَا 
وَالمَعْيث والكذاء والمفكحة 
كَدْ وصفف الْحَلَقْ بِهَا وَالْحَالِقُ 


و65 
وَلا..ولا.فِي عَفْلٍ مَنْ يَامنولاً»!" 
تَمَائْلاً جِمًا وَعفّْلاً قَدْ قُضِ'ٌ 
ويج ألىَ 4 تعالئ ذو الجَلال 
فض عَبِيدهٍ بِلمءوَكققئ. 
والمَكرٌ وَالكَيْدُ كه وَقُوَهُ 


ل د اععااه» 6 ء. )2 
وكل موصوفب بوّصب لابق 


)١‏ وهناك قوم من الفلاسفة جعلوا الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا 
البدهئّات فجعلوا القدرة هي العلم والعلم هو القدرة. 


وطائفة ثالثة من أهل الكلام أثبتت 


الأسماء دون الصفات وهم قسمان. 


قال بعضهم: أسماء الله تعالى كالأعلام المترادفة» والآخرون جاءوا 
بقولة غريبة هنا فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 
فشبهوا الباري سبحانه وعطلوا مسفسطين في العقليات مقرمطين في 
السمعيات. كيف يكون الخالق سبحانه بلا سمع ولا علم ولا حياة ولا 
قدرة... الخ» في عقل من يرتكز هذا؟ 

(؟) لما سلب النفاة صفات الباري سبحانه فرارة من التشبيه قيل لهم: 
اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود مثلاً أو الحياة لا يلزم الممائلة لا 


في الحس ولا في العقل . 


وح ل مم 


فالله سمّى نفسه الحيّ» وقال: «عخرج الح من ألمت » [الروم: 6] - 
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العا عَنْ سَوَاءٍ الْمَسْلَكِ اضْطَرَيُوًا فَوَقَمُوًا في مَهْلَكِ 


قَقَارَةٌ يَرتكبُونَ السلا وَكَاَرة 0 الحؤوكها 


7 7 8 5 4 أ ا 5 7 2 ماس دين 7 
ماه إن اشوا وكا به حَقِيقَةٍ تَجْلُوْ لدَئ مَنْ حصلا 
م« م 0 هه وى 2 00 0م ٠‏ م 4< 
وَقَوْلهُم يَسْتلزم التعطبلا وَغاَة التشبيه والتَمُنياة(") 


بيان أن الكلام في هذا يتبين بأصلين 
ومثلين وخاتمة 


2 سور َه 2-7 ا لي ٍِ 7 1 عر" “نيا 
لمكن بَمْدَ هَلذا مَيلَّيِْن ,خَاتمة؛ أضلاءوَاضلاً حَسَنيِنَ 


(010 


فسمّى بعض عباده حيًّا والاسم هو الاسم لكن المسمّى غير المسمّى 
فهذا مخلوق وذلك خالق والفرق بينهما صفة كالفرق بينهما ذاتأء ومن 
صفات الله تعالى العلم وقد وصف بعض عبيده بالعلم وليس علم 
الخالق كعلم المخلوق» والمقت والنداء والمحبة والمكر والكيد واليد 
والقوة كذلك وصف الله بها عباده ووصف بها نفسه وكل من الخالق 
والمخلوق له صفة تليق به. 
والمعرضون عن المسلك السَّوي من الفلاسفة والقرامطة والجهمية 
ا 0 

رة يسلبون صفات الله وتارة أخرى يشبهون الله بمخلوقاته. 
0 يُثبتون إلا ربا لا حقيقة له عند التحصيل . 
وقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل و«التمثيل» في البيت معطوف 
على لفظ «التعطيل». 
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الأصل الأول 


القَوْلُ فِئ بَمْض الصَّمَاتٍ مِثْلَ: الْقَوْلِ في بَخض. فَهَدَا أضل 
فإنْ يكن صَاحِبَ سَبْعِ خصمُكا يُمْنْهَاءوَفِيْ رضاً تَارَعَكَا 


١ 0 00‏ 2 هس - 
1 عَضْبِءوَقَالَ ذَا إِرَادَتَُهْ أو العِقَابُ والرَّضَاءٌ نعمته 
3 ص ب" 9 


قَاذْكُرْ لَه الأضل الَّذِي تَقَدَمَا وك ذَكُورًا لِلَّذِئُ قَدْ نظم(© 


)١‏ تبن الشيء كأبانه: أوضحه وعرفه ويأتي لازماء والمعنى فلتوضح 
لهؤلاء مثلين وخاتمة وأصلين» وحذف حرف العطف في «خاتمة» 
و«أصلاً» من باب: كيف أصبحت كيف أمسيت مما البيت» وتقدم' 
نظيره . 
الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
فإن يكن خصمك أي مجادلك يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي 
بعضها بأن كان أشعرياً أو ماتوريدياً يثبت سبع صفات أو أكثر وينازع 
في الرضا مثلاً أو الغضب ويجعلها من باب المجاز فيردهما إلى ما أثبته 
حقيقة وهو الإرادة أو يجعل الغضب هو العقوبة والرضا نعمّه. 

. فقل له: الأصل المتقدم وهو: القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» ولا فرق بين ما نفيته وما أثبته. 
والرضاء بالمد على حد قوله: «ينشب فى المسعل واللّهاء؛. وقول 
الآخر: «مرحباً بالرضاء منك وأهلا». و«الرّضاء» بالمد فى الاختيار: 
المراضاة . ْ 


حد «9» 


َقُلَ: فَالْمَضَبُ الذي يُرام: 
قيِل لة: كذلك للإرَادَهُ 


فَإِنْ يقل : تلك الصّفَاتٌ: عَقَادٌ 
لفذرت.ر الْحَكْم لِلإقَادَة 
وَمَلَذِه الصَّعَاتُ للْحَيَاة 
كَالسَمْع والإيصّار وَالْكَلم 
انم باو عَم الدَليِلٍ 


ينك الْمنديٌ إن لم يت 
فى طتب الإثنات لديل 
عل قتى الموخمة كدلات 


كَذَا عِقَابُ مُجْرم دَلَّ على 


)١‏ فإن يقّل: أنا لا أثبت صفة الم 


غَلَيُْ َم القَلَْبِإابْتَمَاءَ الانْتِقَامٌ 
مَبْلَُ التْمُوسٍ فَافْهَمُوَا يَاسَاَدَه 
بالعلم.والتًخصِيْصٌ لِلإرَادَة 
َالْحَيْ لآ يَعْنُوْ مِنَ الْصّنَاتٍ 
أو ضدَمَاءفَقَلُ بذَا المقام 
مَنِرُ ميد عَدمَ الُمَدئُولٍ 
ققكةه تاف انم د كالكشين 
وَيْمِكَنُ الْوُلُوي في سَبيِلٍ 
إلى العِبَادٍ في الَْلَكَْ 


6 نر -ه صف 7 أ 
بُعْض كما نرَئ) وضدَهُ انبحلة(0) 


ضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب 


لطلب الانتقام. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 


مصره. 


وإن يقل: تلك الصفات السبع أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل 
على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم. 


وهذه الصفات مستلزمة للحياة» 
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الأصل الثاني 


2 الأصْلَيْنِ قُل: والقَول فِئْ صِفَاتِه كالْقَولٍ فِي الذَّاتِ يَنِيْ 
فَإِنْ يكن حَصِمُك مِنْ مُعْتَزْلَة ويك الصَّفَاتٍ كلا قَئِلَّ لَه: 
تَقوْلُ: لَيْسَ خَارجًا مَنْ يُوْصَفُ 1 اي فَالْذِيِن وَصَقَوَا 
إلنهَتَا بالهلم وَالحَ'َاة شئّهوا الله بِمَحْلُوقَاتٍ. 
00 داك لز في الأقيكنا” فلتيق 9 القو وي كرا 
إل جُسُومٌ قَائْفٍ الآسمّاء إِذَنْ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي الْوجُودٍ وانْبذن0© 


-- يثبت ذلك فإنه لا ينفيه والنافى لابدٌ أن يأتى بدليل كالمثبت. 
ويقال أيضًا في الجواب عليه: يمكن الولوج معك في الاستدلال العقلي 
الذي جعلته طريقًا لإثبات ما أثبته. 
فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة تخصيص الله 
تعالى من شاء على المشيئة وعقاب المجرمين يدل على بغضهمء 
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم . 

»١(‏ الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول: في الذات فالله لا شيء مثله 
في ذاته ولا صفته ولا فعله. 
فإن يكن المخاطب ون الفعارة ينكر .الصفات كلّها ويقول: إن الله 
تعالى حيّ عليم قدير وينكر أن يتّصف الحا و لجنم والمدوه مل 0 
إن قلت: لانجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسمء فالذين 
وصفوا الله بالعلم والحياة قد شبهوه بمخلوقاته. 
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و 1 سيل ساو بح الت وو ال “ا ل لح الوا ان جل ا 
وإن يك الخصم مسن الغلاة نفاة الاسماء مسسيع الصفات 


وَقَالَ: لا أَقُوْلٌ: مَوْجودٌءوَلاً خب تمن بقل بذاك مَثَلا 
وَلأَنِرٌ هن عَدَنَاتَمَدُدُ إِلهِمَا والفثة أنضنا جيه 
در نل كت ا بكر و ل 
ا 0 للم شان وه عفن" 
وَهْوَ عَوِيٌ مُفْصِحٌ عَنْ كِذْبٍ إِنْ قَالَ: ذا تَقَابُلُ لا سَلْبِيْ 
ككل قد در رشق مسري رك 
إن اقذي يُوْصَم بائّضَافٍ بِصِمَة الكَمَالٍ َيِه افد(" 


-- إن قلت: ذلك فإننا نقول: يلزمك ذلك فيما أثبتّه من الأسماء فإنه ليس 
في الوجود من المسميات إلا ما هو جسم فائف الأسماء إذن من أجل 
العلة التي منعتك من إثبات الصفات بل وانف كل شيء لهذه العلة. 

10 وإن يك الخصم من- العلاة الذيخ يفون الأسماء والصفات ويقول+ :له 
أقول : : هو موجودء ولا حي ولا عليم بل هذه أسماء لمخلوقاته ويلزم 
من تعدد الأسماء تعدد المسمّى ويرد على ذلك أيضاً التشبيه. 
فقل له مجيبًا على شبهته: إن قلت ذلك شبهت الله تعالى بالمعدومات 
وهو أشنع مما فررت منه» ووقتئذ سوف يفرٌ هاربًا في ظلمة الجهل 
فيقول: أنا أنفي النفي والإثبات» ومعلوم أن اجتماع النقيضين ممتنع إذ 
يستحيل اجتماع الوجود والعدم أو نفيهما وكذلك الحياة والموت 
والعلم والجهل . ٍ 

(؟) فإن قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهماء وهذان ليسا - 


إن يَتَقِقْ دَوَا وججودٍ في سمي 
للتمع والْمَفْل الْتِقَاءً إِنَمَا 
فيْمَا يَْصٌ لأا قنك 
وَقَوْلُ تافي الوض: إِنَّ الْعِلْمَا 
تَعَدُدُ الصَّفاتء وَهْموَ حظرًا 
يَلْرَمْكُم ؛إِذْ تلثم :موود 
يسن بتركيب اهنا - ممشوع 
فََكَذا مَذمَينَا الْمُقَدَمٌ 


٠ . 2‏ و 
٠ 0‏ و« إن ا 05 0 إن 
سن 03 « 3 إن 4 ب ان 7 
نفئئنْ الأدلة اشتراكا لزمًا 


0 بالشزع لعل 90 


6 كيثةانَقا همدو 97 امُترا-: 
7 وَاجبء قَالُوا: هَذَا تَوْحِيدُ 
لا لَهُمْ مَقَالَ ذِيْ تَفْرِيْع: 


بكَل 0 ف قَد تود فصل اقيق 


- من باب تقابل 


في ادّعائه؛ لأن هذا لا يصح في 


لسلب والايجاب بل من تقابل العدم والملكة فهو كاذب 


الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل 


الإيجاب والسلب باتفاق وما فررت إليه من تقابل العدم والملكة أكبر 
من تقابل الإايجاب والسلب حرجاً وامتناعا فإن الذي يقبل الاتصاف 
ضع الكمال كالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من «الحجر» 
مثلاً الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى ولا البصر. 


)1١(‏ ويقال له أنقنا 


يضا؛ إن اتفاق شيئين موجودين فى 


في اسم أو صفة ليس هو 


التشبيه الذي فته الأدلة من السمع والحتل» إننا “نفك ما مسدلوم 
شتراكهما فيماايخص الخالق وما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل . 


0( وقول ثنفاة الصفات: 


إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 


الصفات» وهذا يمتنع تركيبه . . يقال لهم : يلزم التعدد أيضًا إذا قلتم هو 
موجود» واجب الوجود. وهذا ركيت عندكم » فإن قالوا: هو توحيد 
وليس بتركيب ممتنع قلنا لهم قولاً مفرَعًا حاصله أن مذهبنا فيما أثبتناه - 
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0و 


ع جز 30 ”7 0 و و مه 9 
>ءناو > ال ام و ٠‏ ذ- 0 ٠‏ و 7 .0 و قن 
4 | 6 م 00000 0 يأ 0 م 
شَكَاءِفْرَارًا مِنْه إِلأوَثََا في مثله أؤ أضيّقٍءفَلا كان 


ع م 0 0*0 ير كٌ ل دس 2 
وَحجَّج تلك رَجَاجٌ خلتهًا حقاء وكل كاسر ال 


وقولي: يلزم منه») بضمير الواحد: كقوله: والصبح والمسي لا 
فلاح معه. وقول حسان - وقيل غيره -: 
«إن شرخ الشباب والشعر الأسود 

)١(‏ وذاك الذي تقدم ذكره آنقًا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما 
ثبت من الصفات لايرد شيئًا من ذلك وينفيه فرارا منه لما يعقبه من 
محذور إل وقع في نظير ما فر منه أو أضيق من ذلك. و«لا لعا» 
دعاء تقوله العرب لمن عثر معناه: لا أقال الله عثرتك . 

1 ا كك 7ك 

ذكره فى اخر «(الحمويّة). 
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فصل في ذكر المثلين 
المثل الأول 


4( 1 وَأ | الم لان ل |: 


7 لزي 7 6 0 
الوك , 1 ل: كَذَاكَ لباقي 


أنّ إِلَهَنَاتَمَانلَي أَعْلمَا 
من مَطْمَم وَمَلبسٍ وود 
وَعَسَلٍ وَقَرْقَفٍ وَلبَنٍ 
في الذَّاتِ والّلونٍ وَفِي المَذَاقٍ 
أَسْمَائِهًا وَنَحْنُ في دَار الرّدّئ ‏ 
في دَيْكُمْ فَان أؤلَئ مِنْهُمَا( 


)١(‏ وأما المثلان المضروبان فأحدهما: أن إللهنا تعالى أخبرنا عما في الجنة 
من المطاعم والملابس والمناكح كالذهب والفضة والعسل والخمر 
واللبن وهذه الأشياء التي هي العسل واللبن وباقي ما ذكرء في ذاتها 
ولونها وطعمها لا تستوي مع ما نطعمه ونلبسه مما في هذه الدار. 
وقد قال ابن عباس: «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلآّ الأسماءاء 
فإن كان التماثل معدومًا بين هذه الأشياء وهي مخلوقة لله فمن الأولى 
لأ ركوة تاكن بين البحالى والبتغلوق: 
وخُخود بضم الخاء: جمع خود بالفتح» والقرقف: من أسماء الخمرء 


والرسل : بالكسر من أسماء اللبن. 
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مسألة في بيان مذاهب الناس 
فيما أخبر به الله عن نفسه وعن دار الجزاء 


لكان اله الكت 6ه ل إّ ‏ به 

وَانقسم الناسنٌ بذا المقام: ثلائةة| نخ نودو الكلام 

4 7 ووم خف 2ك وي الرواوواض 9 0000 1 07 5 2 1 

وَقرْمط وَمن تلا وَالباطني وَالفلسَفئ ا ثشلاثة في قرن 

او ون يي اقرف ا ا ا ا 000 

فالأوَلُوْنَ أنْْتُوًا مَا أخبرًا عن نَْسِهٍ الله وَعَنْ دار القرّئ 
و 


3 5 5 2 7 كن ًٍ 7 5 ًٍِ 7 5 ا 
وَدْوْ الكَلآم أنبت الْجَرًا بهَا دُرْنَ صِمَاتٍ رَبْنَاائُمَ التَمَئ 
تَالنهُم لني ذا وَذاوَفِيْ أَوَاخِِرٍ التظم تَفَاصِيْلُ تفاء() 


: الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام‎ )١( 
القسم الأول: نحن أصحاب الحق آمنا بما أخبر الله عن نفسه وعن‎ 
اليوم الآخر مع العلم بالمباينة بين ما في الدنيا والآخرة» وأن مباينة الله‎ 
. لخلقه أعظم‎ 
الثاني: طوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من‎ 
الثواب والعقاب ونفوا كثيراً من الصففات.‎ 
الثالثك: القرامطة والفلاسفة أتباع المشائين والباطنية ونحوهم من‎ 
الملاحدة» وقد نفوا هذا وهذا.‎ 
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انمتا المّاني هُوَ الوُوحُ التي فئ جِشسمنًا قَدْ وُصفْتْ بِصِفَةٍ 
مِشْلٍ الْحَيَاةِ والتُرُولٍ وَالصّعُوْدْ وَقُذْرَةٍ والْعِلّم م لوْجُو ١‏ 
ا ل ات بلألة لم ير سَيِْنَا يثلّهًا 
وَالشَيْءٌ كنهه برَئ بعَيْنٍ 500 
َِنْ تكن تَجْهَلُ عَيِفَ رُوْحْكَاء وَمْيَ الي أَوْجَدَمَا ني جَوْيِكا 
قَرَيْمَا أَعْظَمٌُ قَدْرًا وَأجَلُ مِنْ أنْ يَكُوْنَ ذَا شَبِيهِ أو ميل( 


)١(‏ المثل الثاني: هو الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية مثل 
الحياة والنزول والصعود... الخ. والعقول قاصرة عن تكييفها وحدّها 
لأنها لم تشاهد نظيرًا لهاء والشيء يدرك كنهه بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره» فإن تكن تجهل روحك التي في جسمك من حيث كيفية ذاتها 
وصفاتها وكانت الروح مباينة لما يشاهد من المخلوقات فالله تعالى 
أولى بذلك وهو أجل من أن يكون له شبيه أو مثيل. 
ومّثل كجبل ومثيل كأمير ومثل كجمل سواء وكذلك سّبَهِ وشّبيه وشبْه 


وبدل وبديل وبدل. 


نظم الكفاية 
الخاتمة 


2 9 
وفيها سث قواعد 


- .-- بيو س لم 2 - 3 :أنه 00 أ م 2 2 
خاتمة جامعة قواعذدا نافعة حاويتة فوائدا 


القاعدة الأولىئ 

مه 5 ع2 بود 08 و 1 د اله .ير عه 
أوَلها بأن يُقال هَلهّنَا: بالتمي والإنبَاتٍِ وَضْفٌ رَيُنَا 
كَالَيلُم وَالكَلآم وَالْحََاةٍ وَعَيْرِمَا مِن صِمَّةٍ الإنَاتِ 


التق مَخْضًا لَيْسَ مَدْحًا أَوْ كمال لِرَينَاوَعَدَمٌ بكِلَّ حال 


وَإِنَمَايْئْدَحٌ بالتَّفْي إِذَا حَوى الْكَمَالَ مَعَ تفي وَاخْمَذَا 


1 ي قَوْمٍ وَل ب ست 3 وَالَمَ . 5 ز وَالتَشبَ ان وَالصَّ ا 0" 
مِنَْوْقدَ 0 مج لَنَا إِنْ كنت 6 يتين 


بين إِللهكَ الذي أنه وبَئِنَ مَمْدُومءفحاة وَفْصَه0) 


)١(‏ هذه الخاتمة التي وعدنا بها قبل» وقد جمعت قواعد نافعة حوت فوائد 
جمة» ولفظ «قواعد» و«فوائد» ممنوع من الصرف والألف للإطلاق لا 
منقلبة عن تنوين فلا ضرورة. 

القاعدة الأولى: أن يقال: إن الله تعالى موصوف بالإثيات كالعلم 
والكلام والحياة وموصوف بالنفي كتفي النوم واللغوب والسّنة. . قال 
تعالى : تحدم كه لاوم وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح 
أو كمال إلا إذا تضمّن إثباناء وإلاّ فمجرّد النفي المحض عدم محض 
ليس بشيء» ومن هنا قال الإمام الصالح محمود بن سُبَكتكين لمن 
ادّعى ذلك ووصف الله تعالى بصفات السلوب على سبيل النفي - 
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6 يحب 


القاعدة الثانية 


عَائيِة القَواعد الإيْمَانُ 
وَدُو الْبَلآَمْ وهو الْمُصَدَقَ 
وَالنَّاسُ إِنْ تَتَارَمُوا في ار 
َنَيِسَ لِلإنْمَانٍ أَنْ يُوَانَِا 
لِجَهْلِهٍ الْمُرَادَ ثُمَ إِنْ عَرَفْ 
فَإِنْ عَمَئ بِالْجهَةنالْقَوقيِة 
وَإِنْ عَنَئْ :أن الالة داخخل 


نالتددهل المنكر :ويا قط 


بكُل مَاجَكءً به ه الْفرَآنُ 
وَإِنْ حَفِئ وَمِئْله مَا اتمَقَ() 
كَحهقّة تَحَيْرِ وَعْيْرٍ 
نيا وَإَِانًا عَلَيِهِ مُطْلََا 
إنْ كانَ حَمًا لَه أؤ لَيِنَ: كنت 
فَذَاكَ حي بِالِغْ الْحَنْمبَهُ 


المحض : ميّز لنا بين هذا التب الذي تثبته وبين المعدوم. فلم يُحر 


جوابًا. وحاد عن الجواب وقته ذاك. 

)١(‏ القاعدة الثانية: الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه والمبلّْ عنه 
كه وإن خفي معناه. وكذلك ماثبت باتفاق سلف الأمّة وأئمتها. 

(؟) وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتا كالجهة والتَّحيّر وغير ذلك فليس 
على أحد بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف 
المراد من قائله ؛ لأنه جاهل به فإن عرف المراد فلينظر إن كان حقًا قبله 
أو ليس حقًا كف عن الخوض في ذلك. فمثلا : إن عنى ذاكر الجهة 
بالجهة: الفوقية. فذاك حق حتميته بالغة» وإن أراد أن الاله داخلٌ ف 
خلقه فهو قول باطل. إذن فالغرض المعنى ومقصود القائل وأما اللفظ 
فلم يرد نقله عن النبي كلك ولا عن السلف. ولذلك كان الوقف عن - 
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صصح ريه 
مسألة 

وَالْجِسْمْءوَالْجَوْمَرْئُمَ الْمَرَضٌ تَحَيْنْأَْلآتُنَا لم يَرْتَضِوًا 

َإِنْ يَثُلْهَا مُقَهمٌ مُوَافِقُ ليُظهرّ الْحَنَّ فَذَاكَ رَا 

كَذَا يَقُولُ الشَّبِحُوالوَقّك أسدّ عَنْ كُلَّ لَفْظِ مَا به الوَخيٌ ورد 


وَقَالَ سخمون: مِنَ الْعِلْمٍ بِهٍ الصَّمْتُْ عَمَّا لم يَصِفْ نفسًا به"') 


- استعمال هذا ومثله أسدىوسيأتي ‏ بيانه بعد هذا. 
والهاء في «قبله) بإسكانها وصلا لغة عند بنيٍ عقيل وبني كلاب ومنه 
قول ابن الأحول الأزدي : ومَطُوايَ مُشتاقان له أَرِقانٍ. 
وقول الآخرة إل أن عيوئّه سال واديها. 

)١(‏ ولفظ الجسم والجوهر والعرض لم ينطق بها السلف» ولو ارتضوها 
لذكروها. وقال شيخ الإسلام: «إن قالها موافق غير مخالف على سبيل 
الإفهام وإظهار الحق فلا بأس». كذا قال رحمه اللهء غير أن الأولى 
والأسد الوقف والإمساك عما لم يرد ذكره وإن كان على سبيل الإفهام . 
وقد ظن بعض الأفاضل من ذوي النظر أن هذا من باب مخاطبة كل قوم 
بلسانهم. وليس كذلك لأننا نفهمهم بمعنى ما ورد لا بمعنى ما لم يرد 
ولأن هذا لو أطلق بشرط موافقة القائل الصواب فى المعنى المراد لما 
كان لأخرة خد ولجاز أن ديقرل قال : لله تخالى غافل .:ومرادي.من ذلك 
أن الله حكيم يضع الشيء في موضعهء والله جسم أريد بذلك أن له 
يدين ووجهًا وعيناً وقدمًا وساقًا لا تشابه المخلوقين. 
أفيصح أن يقال: إن كنت تريد ذلك«وتقول: «هو جسم لا كالأجسام» 
فحق» وإن أردت بذلك تشبيهه بخلقه فهو ممتنع؟الجواب: لا. وإذ 
ذلك كذلك فالصمت ههنا أقوم قيلا وأهدى سبيلاء ولذلك كان بعض - 
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القاعدة الثالثة 


ه 7 : ل / و مها 08 ع 2 1 مه 
يالثها:في عَدَم الخُرُوجٍ عَنْ ظوَاهِر التَصُوْص, فاخفظ واستين 
إن قَالَ قَائْلَء عَدَا الصَّمَاتِ لآ يحور إِجَرَاءٌ عَلَيْهِ مسحلا 


قِإِنَّهُيْقَال: لَفظ الظَامِر كَمُجْمّل وَذِي اشْيِراكِ ظامر 
وَلَمْ يكن أَسْلاآنُمَا يَمْمُوْنَا بالظاهِر :التَيِلَ بَلْ يَبْثُونَا 
ظاهِرمًا عَلَئ مَرَادِ الشَرْع فالظاهرَ ارم أضله ‏ مم0 


م 


(00 


السلف يقول ‏ ومنهم سحنون -: «من العلم بالله الصمت عما لم يصف 
نفسه به» والله تعالى أعلم . 

ظاهر النص: هو ما يحتمله النَص من معنى متبادر. والواجب عدم 
الخروج عن ظواهر النصوص» فإن حصل ما يوجب الخروج عن 
مقتضى الظاهر من نقل صحيح أو عقل صريح أو ضرورة حس أو لغة.: 
كان ذلك الموجب ظاهراً آخر يعمل بمقتضاه»ء وما يؤدّي إلى التحريف 
ليس بظاهر موجب بل هو نوع من اللعب». وكذلك ما أدرج فيه العقل 
مما ليس له فيه مجال. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها 
فإن قال قائل: يعمل بالظاهر فيما عدا الصفات فإنه لا يجوز إجراؤها 
على ظاهرهاء فجوابه أن يقال له: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من 
المعاني اللائقة بالله من غير تشبيه ولا تمثيل؟ فهذا هو مراد الشرع أم 
تريد بالظاهر التمثيل؟ فهذا غير مراد» ولم يكن أسلافنا يعنون بالظاهر 
التمثيل الذي عنيته بل كانوا يحملونه على مراد الشرع» فالواجب لزوم 
الظاهر وإجراء النصوص عليه في الأصول والفروع. 


ححح طزية. 


أي احدية! حت لم يطعم ( كَذَا:«الْقُُوبُ بيحَن أ صبعئن» 


5 00ت سود 0 084 7 َ< 2 بير 500 
فأوَل مَعنتّاهة في اخره وَالثان لايَدرَك من ظاهره 


54 


1 2 ركو م 407 05 > |" فى مييوه ود مو : 0 دري 
مِن انَصَالٍ وَلصَوْقٍ أي شي بل ذا نظيْرٌ هَلذِهِ بَئْنَ يَدَيَ 


ٍ > عق > كوه >2 - - - مم يريرس سن مس © ساس )202320 
وَكالسّحاب بين أرّضٍ والسّمًا هل يقتضئ مَسَّهِمَا يا من سّما؟ 


2 
1-10 


)١(‏ والذين أوجبوا الخروج عن ظواهر نصوص الصّفات غلطوا من وجهين: 


تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ فيخرجون عنه ظَانَّين أن ظاهره 
غير مراد» وتارة يردّون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل» فالأول مثل الحديث الذي رواه مسلم وفيه: «عبدي جعت 
فلم تطعمني. . . »"وكذلك حديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» فقالوا في الأول: إجراؤه على الظاهر يوجب أن نقول: الله 
يجوع. يقال لهم: لو تأملتم النص كله لتبين لكم هنا فساد ما ذهبتم 
إليه» فهذا معناه في آخره إذ جاء فيه: «أما علمت أن عبدي فلانًا جاع 
فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي». وقالوا في الحديث 
الثاني: ظاهر الحديث أن. القلوب بين أصابع الرحمن وهذا يلزم منه 
الاتصال والملاصقة. فيقال لهم: هذا ليس بلازم؛ لأن لفظ بين لا يلزم 
منه المباشرة والملاصقة بل هذا نظير قولك: هذه بين يدي - تريد 
السترة مثلاً - ومثله قوله الله تعالى: 8« وَالَحَابِ الْفسَخّر بَيْنَّ ألتصماه 
وَآلْآَرْضِ» [البقرة: .]١75‏ وكونه بينهما لا يلزم منه المماسة. . 

ومثال الوجه الثاني هذا الحديث أيضًا فإنهم قالوا: ظاهر الحديث أن لله 
أصابع والأصابع جوارح وهذا فاسد فهو غير مراد. فإنه يقال لهم: ليس 
الأمر ما ظننتم من معنى فاسدء فالله تعالى له أصابع تليق به لا تشبه 
أصابع المخلوقين وعلى هذا المعنى ينتفي الفساد باتفاق العقلاء. 
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لا تَجْمَلٍ اللَمْظ نَظيْرًا للَّذِئؤْ ليس تَظيرَهُ فَهَدَا غَيِرُ ذِيٌ 
مِثْل الْبِدَيْن ثُبَا والأبدئ مَجْمُوعَة وَالْقَيِدُ عير الْقَيْدٍ 


تيفك أشية إِكئئ المتَفّمٍ والأبد يلها لها مشي 7" 


القاعدة الرابعة 
رَابَعَةُ الْقَوَاعِدٍ الْعَوَالئَ ظيّ 0 مِنْ ذَوِي الجدالٍ 
تَمَائُلاً ‏ تَوَعُمًا ‏ في الصّفَةٍ فَرَاحَ يتفي يَنفِيّ وَاقِعًّا في :أرْبَعَةٍ 


سن 


تمي لهم مع تَعْطيْلوهوِ للكّصّ.وا 5 لوصف رَبَْهِ 
)١(‏ ومما يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس نظيره كخطأ من 


جعل قوله تعالى: ٍلِمَا حَلَتُ يدق » [ص: 76] كقوله تعالى: #ينًا 
عَمِلَتَ أَآ# [يس: .]7١‏ فيكون المراد باليد واحدًا فى الآبتين وهذا 
خطأ ؛ لأن بينهما فرقًا ثابتً من وجوه: منها : ْ 

أن الفعل في الأول اضف إلى الله» وهو معنى قولي: وتلك صقل إلى 
المعظّم وهو الله تعالى» وأما الآية الثانية فإن الفعل فيها فيك إلى 
الأيدي. فظهر بطلان جعلهما نظيرين لله من هذا الوجه. 
ناوفتها: أن القيد في الأولى غير القيد في الثانية وذلك أن قوله تعالى: 
# حلفت حَلقْتِيَدَئٌ4 : قيّدَه بالباء وهو كقول القائل: صنعتٌ هذا بيديّ فالصانع 
هو فاعل الصنع برو لباك هر المباقين الصتم 
وأما الآية الثانية فلم يكن ذلك القيد موجودًا إذ لم يقل «مما عَمِلنا 
بأيدينا» لكن أضاف الفعل إليها و«نا» مضاف إليها فكان المعنى: ا 
عملنا أنعاماء وهو كقوله تعالى: #قِِمَا كبس يديك © [الشورى: ٠م]”'‏ 
أي كسبتم . 


حصح قوة 
وَرَابِعٌ:وَضفُ الإلله الأكرّم 
مِغاله:أنَ الوص دلت 
وََيِسَ في الْوّخي دُخُوْلهُ وَلا 
نَحَسِسوًا الوَضف بِالإسْتواءِ 


نظم الكفاية 


عَلَى انَصَافٍ الرّب بِالْقَوقِبَةٍ 
كه علو الحَقٌّ في السَّمَاءِ 
وَمِثلَهُمْ في سَائِر الصَّفَاتٍِ7) 


(1) : رابعة القواعد: أن كثيراً من الناس ظن التمائل ‏ على سبيل التوهم - في 


صفات الله تعالى بينها وبين صفات المخلوقين فذهب فهمه ينفي ذلك 
فوقع في أربعة محاذير: 

الأول: كونه مَثَل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين. 

الثانى : تعطيله للنص وما تضمنه من الصفات بسبب ما حدث فى فهمه 
00 التمثيل التي وردت عليه أولاً. ْ 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم. 

الرايع : وصفه لله تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات وغيرها. 

مثال ذلك: أن النصوص كلَّها دلت على وصف الإله بالفوقية والعلو 
على المخلوقات وليس في الكتاب والسنة وصفه بأنه داخل العالم ولا 
خارجه» بل الذي ورد وصفه بالعلرٌ كما تقدم» فيحسب المتوهم أنه إذا 
وصف الله بالاستواء على العرش أو بالعلرَ على خلقه كان ذانكم 
كاستواء الإنسان وعلوّه فى الهيئة والفعل وغير ذلك من الصفات . 
وهمزة «أربعة» في البيت الثاني مدرجة كقول أبي الأسود: يا ابا المغيرة 
رُبَ أمر مُعضلٍ. وقول الطرمّاح: ألا أيها الَلِيلُ الطويل ألا اصبح. 
وكقول الثالث: ألا ابلغ حاتم وأبا عليّء بإسقاط همزات «أبا» - 


وَقَولهُ: « من في التَمك 4 مَنْ يظراء 
قَهِوَ أَضَلُ مِنْ حِمَار أَمْلِهِ 
بمثل: هَلذَا الشَيْءٌ في المَكَانِ 
وَالْوَجْهُ في المرآق 0 
وَكُل تع مِنْ ذه الأنواع عن 
وَالمُستقِءٌ في تُلُوبٍ الْحَلْنٍ 
لِذَاكَ لَمَاقَال لِلْجَارِيَةٍ 


- وَقَدْ أَرَادَتِ الْعْلْوَ -: فى السّمَاءِ 


أنَّ الإثلة دَاخِلَ السّمَاءِ كك 
بحسب الْمَجْرُورِ وَهُوَ يُعْرفٌ 


والجشم في الحَيّز ذو إنكانٍ 


أن الإله؟ قَالَتِ ‏ 


بف رة بتريكة الأَذوا0) 


5 و«أصبح» و«أبلغ». 


]١5 ومن توهم أن مقتضى قوله تعالى: ا َأْمِم مَّنْفٍ آلسَملِوه [الملك:‎ )١( 
أن يكون الله في داخل السموات فهو جاهل ضال باتفاق» فإن «في»‎ 
حرف متلق بما قَيْلَهُ وينده خهو بحسب :ما يضاف إليه:: ولهذا يفرق بين‎ 
كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيّز وكون الوجه في المرآة‎ 
وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصيّة يتميز بها‎ 
عن غيره» وعليه: فلو قلنا: العرش في السماءء لما استلزم ذلك أن‎ 


يكون داخلها كما تقدم. 


(؟) لما كان المستقر في قلوب الخلق أن الله المليك فوق كل خلقه كان 
المفهوم من قوله: إنه في السماء أنه في العلو» ومن ثم قالت الجارية - 


0 هه 3 - ١‏ م م 
حَامِسَةٌ القواعد المُهِمَهُ أن خطاب رَيتَا للاتمهة 
م جح جِهَة:تَئلَهةُ وج جهة: عله موازنجع لمَعْنَم' آيَة 
« هْرَ اذى أَرَلَ» حَتى « لالب 4 وَانْظاه مَقَالَ الرَاسجِين الألْبَابُ 
١‏ تنم التنتئ ولنيجن تَجْهَلُ كنيع الصّمَاتٍ يَا مَن يَنْقل 
أ و 7٠‏ و 7 لت ده 
وَاختللفف الفخول في 9# والسحون 9 
قالإئتذداء يَرتضيوه تَضِيِوهو لأككرون 
واختارة العَلاْمَة ابن حَرْم وَابِنْ الوَرْيْرء وَاعْطفِْنْ لِقَومٍ 
كَالجَبْرٍ في قَوْلِءوتَجْلٍ جَبْرٍ وَمُوَ الصَّوَابُ لِدَلِيْلٍ يَقَرِيْ 
وَقَصَّلَ الشَّبِحٌ:إن التَأُوبِلٌَ جا حَقَيْقَةَ قِفَنْء أو:الفَسْرَ امْزِجا0") 
حين سألها النبي كك أين الله؟: في السماءء قالت ذلك بفطرة سليمة 
بريئة من الشوائب . والأدواء جمع داء. 
)١(‏ القاعدة الخامسة: أن ما خاطبنا الله به نعلمه من وجه دون وجهء قال 
تعالى : < هر الى أل َك الكتب ينه مانت حكنت هن أم الكت ور 


04 5 مكل صا. اح د سه و هه هي مه برسم 1( ٠‏ شا رصء» 
متسب ون َذَِ في مُلُويهم دَيْعٌ مَيَبعويَ ما مب منَهُ منه بتعا اَن وبآ تَأُوبلٍِء وما 
رد 


مير 00 ل اساي 


تنك تأريةة: إلا ايهف يوون تابه بوء كل يِ مدن يا كد إل ولوأ 
لذبب 2 » [آل عمران: 7] وقد روى عن مجاهد وطائفة: أن 
فون في الواو في - 


الراسخين ذ في في العلم لسرن تأويله . والعلماء 


وَلَفظ تَأُويْلٍ لَهُمَعَانِي: حَقيِقَة أوَلْهَاء والتانِيٌّ 
صَرْفُ كلام الاحَتِمالٍ الرَاجح إلئ احْتِمَالٍ لِدَليِلٍ وَاضِح 
وَالقَّالِتْ التسيمْرُ عِنْدَ أكتَرٍ مُتَسْرِي الْكِتَابٍ كَابْنَ الطَبَرِي 
مََْىَ الصّفَاتٍ: مُحْكَمْ لآ مُشْتَبذْ في الذّكْرء فَاحَْرْ أن تَكُونَ كالسّبة 
ليما في كناب خفني وَبَاحِتُ عَنْه ذَليْلُ رَيْفِهِ 
قَالَ أبِوعبَئِدَةٍ وَكَيِدْهُ: الْفَتَّمَهُ الْمَالمُوُنَ أله 


و 


كل 5 هت "0م 7 في 2 عورد اه يات 
بيبعض معنى من دوي اللغات مثل اسْتَمالٍ جاء في الصَّلده230 


(00 


«والراسخون» قيل: للاستئناف وعليه الأكثر واختاره ابن حزم في 
الاحكام وغيره وابن الوزير في «الترجيح» وغيره» وقيل: للعطف وهو 
لابن عباس في أحد قوليه ومجاهد وهو الصواب للدليل القاطع. وهذا 
على القول بأن معنى التأويل التفسير. 

وفصّل شيخ الإسلام وجمع بأحسن جمع فقال: إن لعز التأويل 
بالحقيقة فالوقف تام. وإن كان بمعنى التفسير فالواو للعطف. و«امزجا» 
بمعنى اخلطا» والمراد الوصل والألف فيه منقلبة عن نون التوكيد 
ولفظ «التأويل» له ثلاثة معان: الأول: الصفة التي يئول إليها الكلام. 
والثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به. الثالث: التفسير وأكثر المفسرين يستعمله كابن جرير 
وغيره . عي والصباتك ون حوت المعاق امن نايا اليدكى إذا: عير بالميديم 
بأنه ما اتضح معناه أو بنحوه من الأقوال وهي - أي الصفات - من 
المتشابه من حيث الكيفية. والسّبه بفتح فكسر من ذهب عقله. 

ولهذا يقول أبوعبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما - 


صصح فيه 
وَقَمَم الْبَخْرٌ التَمَاسِيْرَ إلَئ: تَفْسِيِرٍ اختَصٌّ بِهِالله علا 
وَبَعْضهُ الأخبار أ من لَقَةٍ وِبَعْضهُ الْعُْمُومُ مِنْ ذي الأَمَةٍ 
وَالْمْحْكَمُ: الْوَاضحٌ أو: مَا أَحْكَمًا مَعْمُودُنَا حلآلة وَحَرَّمَا 
أوْ: ناسح أَو: كانَ لم يَحْتَمِلٍ أكْثَرٌ مِنْ وَجْدِء وَقِيْلَ: مَا ثُلىئ 
قَبِرَمُكَوَرٍ وَقِِلَ: مَاقَهِم مَعْنَهُ دُو عِلَّمِ هوقيلَ: ما الْتَظم 


هه 
سه هم 


مه و2 : 2 0 3 02 و 0 
ناه معقولاء وَقِيًا: ما وجب وَدؤ تَشَابَه: بضد ا 
2 5 م - 


- ذكروا ذلك فى تفسير «اشتمال الصماء» فالفقهاء يعلمون تفسير ما جاء 
في الشرع لعلمهم بمقاصده. 

)١(‏ قسم الحبر ابن عباس التفسير إلى أربعة أقسام: الأول: قسم اختص الله 
والرابع : يعلمه عامة الناس ولا يعذر أحد بجهله. واختلف المفسرون 
في معنى المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال» ذكرت في النظم أقوالهم 
في المحكم وبمعرفة معناه يعرف معنى المتشابه وآشرت إلى ذلك في 
الاخر بقولى: «وذو تشابه بضد ما كتب». 
والأقوال هي: الأول: المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح 
معناه . 
الثاني: المحكم: ما أحكم الله حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه» 
والمتشابه : ما ليس كذلك. 
الثالث: المحكم: الناسخ والمتشابه: المنسوخ. الزابع العم ما 
لم يحتمل معناه إلآ وجهًا وَاحذاء والمتشابه : ما احتمل أوجهاً 
الخامس: المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه الذي 0 
ألفاظه . السادس : المحكم : ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه. - 


من ال 


وََعَْدَمَا قَاعِدَة في ضَط مَا 
إِدْ لا يَصِمٌ الاعْتِمَادٌ مُسْجَلاً 
شكان يوجودان إلا اشتركا 


7 ' كَبََاهَّة اليد 
فمن نفئ كراهة لتشبيه 


00 م 5 ا 00 3 
متو 6 0 0 


5 ات مده 
في مُطَلَقٍ الْحَبَاو وَالَذِي يُحَصْ 
وَاختلف'ا إِذْ فْسَرُؤَا التشبيهَا 


مُشتَركة 


و 1 رد ول ١‏ 
يجوز لله فالا ينتصسعىئى 
0 7 - 000 2 و 4 
عليّْهما مُجَ ردن اِحَيِْث لا 
فيّ صفة وافترّقا هُنَالك 


ككل له من سائيرٍ 00 


م لامك ره - 3 
من كُلّ وَجْهٍ بَاطِل لا يَعْلّوْ 


ين إِلله الْحَلى وَالْمَلآيكَة 
يكلف هد عن : 2 0 


والمتشابه: ما ليس كذلك وفي الفرق بينه وبين الأول دقة. السابع: 
المحكم: ما انتظم معاني أحكام معقولة» والمتشابه: ما كانت معاني 
أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات ونحو ذلك. هذا ما اشتمل عليه 
النظم مما جمع من كتب التفسيرء ويمكن أن يكون لكل منهما أكثر من 
معنى» والوجه الخامس بعيد. والله أعلم. 

)١(‏ القاعدة السادسة: في ضبط ما يجوز لله نسبته وما لا يجوز إذ الاعتماد 
في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه» أو مطلق الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديدء وذلك أنه: ما "من شيكين. إلا بيتهما جية افتراق وجهة - 


نظم الكفاية 
ستيج نلا تلت 


ما 


فصن 


0017 1 00 3 6 2ه .وم ك2 كك 7 4ه ا 

وَصَابط التَّقُى ْنَا أنْ تَمْنَعَا عَيْبًا وَتَقَضّا وَتَمَائلاً دَهَا 

2 02 20-7 لزه 0 201 

وَصَابط الإثبَات: أن لا تشِعَا إلا اللزئ للشسه قذ أنبّتا 
و 


وَل يَجُورُ كُلّ إِنبَّاتٍ بلا تَشْبيْهِه لجار أن لا يُخضلاً 
وَضْفٌ بِحُْرْنٍ وَبْكَا مَعْ قَوْلِنَا ليس كَحُرْنٍ وَبكَاء مثلت0"© 


- تلاق» فالنافى إن اعتمد فيما ينفيه كراهة التشبيه» قيل له: إن أردت أنه 
معائل من كل وخه اقهذا جاطل + تزإن آردت :آنه مشاه من عضن الوجوه 
لزمك طرده في كل ما تثبتةء ومعلوم أنه بهذا التفسير يمتنع التشبيه إذ لا 
يقول به عاقل» فإذا قلنا: صفة الحياة اتصف بها الباري جل ذكره 
والملائكة والبشر ‏ والجميع متفق في مطلق الاتصاف بها لم يقتنض 
ذلك المشابهة لأنهم لم يشتركوا فيما يختص به كل متصف بها. 
فتبين بهذا أنه إن قصد بالنفي التشابه من كل وجه بين الخالق 
والمخلوق لم يقل به أحدء وهذا أحد الوجهين الذين يعلم بهما أنه لا 
يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. 
الوجه الثانى: أن الناس اختلفوا فى تفسير التشبيه فالمعتزلة يرون أن من 
أثبت لله تعالى علمًا قديمًا وجو وال مغر يه لا زوق ذلك ويقولون هذه 
الصفات قد تقوم بما ليس جسمًاء ويرون أن العلو لا يقوم إلاّ بجسم 
وإثباته يستلزم التشبيه. 
والمراد من لفظ «مسجلا» مطلقًا ومعناه ‏ كما فى القاموس - المبذول 
المباح لكل أحد. ْ 

- والحاصل أن ضابط النفي هو: نفي كل صفة عيب عن الله كالعمى‎ )١( 


نظم الكفاية 


6 م 3 2 5 3 2 َه 0 ً ع 7 ًّ 03-1 


2 كانتا لمم والعَفَة ف 0 أ ها أَفْهَتَ١)‏ 


والصممء ونفي كل نقص في كماله كنقص علمه أو عزته» ونفي ممائلته 
للمخلوقين» وضابط الإثبات أن لا نثبت لله تعالى إِلآّ ما أثبت لنفسه من 
صفات كمالية دون تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل» وهذا الضابط 
يتضمن أمرين : 1 

الأول: أن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه . 3 
الثاني: إثباتنا لما ثبت مبنيَ على أساس 8 ليس ملو تَى 7 » 
[الشورى: ]١١‏ أي على نفي التشبيه ولو جاز كل إثبات مع نفي التشبيه 
لجاز أن لا يمنع وصف الله تعالى بالحزن والبكاء مع القول بأنه يحزن 
لا كحزن المخلوق ويبكي لا كبكائه. 

)١(‏ ذكر في أول التدمرية وفي النظم الكلام في التوحيد (توحيد الله تعالى 
في أفعاله وأسمائه وصفاته) الذي هو من باب الخبر الدائر بين النفى 
والإثبات؛ وما نظم من التدمرية هو من هذا الباب» وأما القسم الثاني 
الذي في الشرع والقدر فقد سبق الكلام عنه في أوّل النظم وسيأتي ما 
يتبعه والحمد لله على ما يسّر وقدّر. . و(ثم» بمعنى: هناك . 

واثنايا» جمع َنيّة. و«تبرا؛ حال». وهو فتات الذهب والفضة أو هما 
معا. 


باب 


و 
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فيمن اثر مذهبّ الخلف.والردُ عليهم 


وهو مما تضمنته «! ي) 


وَالْمْوْئِرُونَ مَذْمَبَ الأخلآف 
هُمُْ أنُوا مِنْ حَيْتْ ظَنُوا السَلنَا 
دن مير م طرق الحَلَفٍ 
0 نَم قَالو 1 إِنَهُم 
يك مول الدب خناضنا 
عند مَماتِ :(خْضتُ 
(نَهَايَةُ الإِقُدَامِ بالعَقمّل عِمَالَ 
(سَيَرْتُ طرفي بَيْنَ كُل تنكم .5 


0 


0 


عَلَىْ طريق مَنْهَجِ الأشلآفٍ 
2 و 1 1 3 2 2 
قَدْ حَفظوا الْوَحْيَيْن حِفْظًا وَرَنَا 
1 الْمَعَانِيْ يَالَّهُ 0 جَنَفِ 

)١(و‎ 


لح 


ا 002 


1 ذا 50 
00 غَيْرَ عَقََى ى التَّدم) 


)١(‏ والمؤثرون مذهب الخلف على مذهب السلف أتوا من حيث إنهم ظنوا 
أن السلف طريقتهم حفظ الكتاب والسنة والإايمان بهما دون فقهء وأن 
يقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة بأنواع المجازات 


وغرائب اللغات» ومن 


أعلم وأحكم. والأخلاف: جمع خلف كالأسلاف» و«ورف» الظل: 


كد التاس شُكُوكًا ذُو الْكَلم 


مِنَ الْمُحَالٍ أنْ يَكُونَ الْهَادِ لم 
2 البَابٌ وَهْوَ مُوْضحٌ ل جَمِبّعْ 
وَهْوَ عَلَى البَيْضَاءِ صَحْبَهُ تَرَكُ 


40> دا 


عِنْدَ مماتَهِ كما قَالَ الإمَاء© 


ا في الرَجِيّهه 
فَمَنْ يَرِعْ عن نَهْجَهِ فْقَنْ هَلك27) 


)١(‏ وهؤلاء الخلف الذين عنوهم أكذبوا قولهم هذا وادعاءهم إكذابًا عرف 
من اضطرابهم ونهاية أحوالهم وما انتهت إليه أقدامهم إذ يقول قائلهم 
عند احتضاره وهو أبوالمعالى الجويني: لقد خضت البحر الخضم 


وتركت أهل الإسلام وعلومهم. . 


. إلى أن يقول: وها أنا أموت على 


عقيدة أمي . وقال بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي : 
نهاية إقدام العقول عِقَال 
وأكثر سعي العالمين صَلال 


فى أبيات له بهذا المعنى. 


فلم ر إل واضعًًا كت حائر | 
على ذَفَنٍ أو قارتحا سن نادم 


ويقول رابعهم: 


أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام. 
و«الومام» هو: الغزالي. و«مراض» جمع مريض ككريم كرام. 


(؟) من المحال أن يكون الهادي ككِدِ لم يبين الدين كله 


وكتم هذا الباب 


الجليل المتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وهو قد بين لأصحابه كل 
شيء حتى الخراءة ومحال أن يكون ذلك أيضًا وهو القائل: «تركتكم - 


حبحب 43 


م 6 


شو او سنك ا 5 
وَقذ رَوَوَا مَقالة عن أب در 


مَقَامٌ حقٌ فَالَ:بَدءَ الخَلتٍ 


ىا .> اس © وى 8م و بر م . 
ملا ا ا 


ع٠‏ سا و 2 
وَأنْ يَكُونَ فَاضلُوا الأشلاآفٍ 
كَيْفَ يَكُونُ وَارنُوا الْفَلآَسمَهُ 


بيِنَ الصّلآل جَمِعَوًا والْجَهْلٍ 


- ه وم 


وَفِي البْحَارِي : قَامٌ فينا عَنْ عَمَرْ 
حَنَى حِسَابِ الْحَلَْيِ يَوْمَ الْحَقَّ 
من نهِيَةٍ عَلئ مَقَالٍ الصَلَّةَ 
نَدْ عَمَلُوا عَنْ لَقَمٍ الأخلآفٍ 
أكثْرٌ مِنْ صخب الرَسُولٍ مَعْرِفَة 
تكرت اك كوه ل 


على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 


درق روي عن أن ذر أنه قال: 


«لقد توفي رسول الله عد وما طائر يقلب 


جناحية.في, السماء [لا ذكر فنا منه علماة وفي البخاري هن عدن بن 


الخطاب: «قام فينا رسول الله مقاماً فذكر بدء الخلق 
منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 


الجنة منازلهم وأهل النار 


نسية) . 


حتى دخل أهل 


فكيف يجرؤ بعد هذا من له مسكة من عقل على القول بمثل هذه 


المقالة الضالَّة؟ 


أم كيف يمكن أن يكون السلف الصالح قد غفلوا عن هذه الطريق التي 


يُرْعَم أنها حق . 


أم كيف يكون أولئك الخلف الذين هم ورئة الفلاسفة أكثر معرفة من 
ورثة الأنبياء أصحاب النبي يَكةِ ومن تبعهم بإحسان. 

وتالله لقد جمعوا بين الضلالة والجهل والحشف وسوء الكيل إذ 
الخلف ومذهبهم خيرًا وأعلم وأحكم من السلف ومذهبهم. 


ولايجرو» بالواو: يجترىء . ولمسكة» بضم الميم : 


العقل . و«الضّلة» 


بكسر الضاد: الضلالة. و«اللَّقَم) الطريق معظمه أو وسطه. 
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0 وال خم 


بض - 


ه الفكد 
مَعَْىْ قِيْلهِم: إِنَّ الكتابْ 
0 أضل هَلذه الْمَقَالَةٍ 
وَظَهَرَتْ في ثالث لْمِييِنِ 
كك كذ مُؤْئِرٍ عَلَى التقّلٍ الْهَوَى 
والدقّل وانْعفاك ذَوَا وقَاقٍ 


فَإِنْ تَعَارَضًا فَإِمَا الْعَقْلِءٍ 


0( داه 
أو القيباهن فَهْوَرَةٌ فده 

لآ يُهْمَدَىْ بنِصَّهٍ إلى الصَّوَابْ 
في كِلم بشرٍ الدَنِي الْمَْتُونِ0» 
ذَاثْ قَرَار ؟ تنتهي بِقَائِدَهُ 


ا الكتاتٌ وَالْمْدَى والسُنَنْ 


إن صم ذا وَذَاكَ يانّقَاتق 
َبِسَ صَرِيْحَا أؤ يَكُونُ الَقّل 
هآ التَمَارُضٍ الْمَظِيم الشّنَان7" 


)١(‏ ثم أتى أولئك النفاة ببائقة أخرى فقالوا: 


كل ما لا يرتضيه العقل 


والقياس فهو ردّء وثلثوا بما هو أشنع من ذلك فقالوا ما مضمونه: إن 
كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الحق» وإن الرسول معزول عن التعليم 


وأصل هذه المقالة - 


مقالة التعطيل كتعطيل الاستواء. 


2 أمجعل بن 


درهم» أخذها عن اليهود ونقلها عنه جهم بن صفوان» ولقنها أصحابه 
وانتشرت في حدود المائة الثالثة على لسان بشر بن غياث المرّيْسيّ. 

زم فليس لهؤلاء القوم قاعدة د لي تر 1 إذ 7 
وا يي الس ار 
مهامه الردى» فالعقل والنقل متفقان إن كانا صحيحين باتفاق العقلاع, - 
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دح 1ه 


ذكر المنحرفين عن طريق الحق وهم 
أهل التخييل والتأويل والتجهيل 


عض بَعْضْهُمْ قَالَ: الَذِي جَاءَ به دة خل عَنْرَبُهِ 


ع ان سامير 


الا جر حك المتاودر من لفْظِهٍ أمْ كَانَ غَيرَ ذَائيِقَ 

وَأَهْلٌ تَأُوبْلٍ يَقُولُوْنَ: قَصَدْ مَعْنَىَ بهاءوّلم واه 
وأمل تَجْهِيْلٍ يَفُولُونَ هُمَا: 0 السَّئُ مَعْنَىْ وَحْينَا 
في يِلْكُمُ الصَّمَاتٍ والأشلآف وَجَبْرَئِيِلٌ مَعْهُمُ يُضَافْ”"' 


فإن تعارضا فإما أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح» 
والصريح في اللغة: الخالص من كل شيءء وفي هذا صّف الإمام 
العلامة أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني كتابه: «درأ تعارض 
العقل والنقل» والمسمى أيضًا: «موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول». 

)١(‏ المنحرفون عن طريق الحق والاستقامة ثلاث طوائف: أهل التخييل» 
وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم يقولون: إنما جاء به 
محمد يَلةِ من أمر الإيمان. . الخ هو من نوع التخييل للحقائق لينتفع به 
الجمهور»ء واختلفوا هل علم الحقائق أم لا؟ قولان لهم. 

وأهل التأويل يقولون: النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني لكن لم يبين تلك - 


القول في أسماء الله تعالى 


أشمالة دلت عَنَنئْ عُلُوه هأنا رَقَهِرَا قَوقَ كُلّ خَلْقِمَ 
وَكُلَّهَاتئَدُلُ إقاءضئتك أو الْقِرَامَاءأَوْ طِبَاقَ الْمَمْتَى 
وَصَوبِ التَوقِيْفَ فَيَْاءوَاعْمَلِ بِمَا حِعٌ واتْبّع ع الْحَقَّ الْجَلِىْ 
مَحفْظهًاء الذعا بهَاءالكَاءُ عَلِوءكُلُةُ مُوَالإخْصَءً 
وَعَمَلاً أو الْوَقَا يَحْمَارُ وَقَالَ بِالإظَاقَة الأخْيَارُ 
وَالْحَكَمِيُ قَالَ فِي الْمَمَارج : بفهمها وَعَمَلٍ في الْحَارِج 
وَجَمْعْها مَبْسَيْ عَلَئْ التَْقِيِفٍ وَما أتكئا بِمَدَدٍ مَمْرُوفٍ 
وَكُلّ تصٌ عَدَمَا نَلْيْسَذٍ لضَمْفِهِ مِثْلٍ مَزِيْدٍ التَّرمِذَيِ( 


- المعاني لأحد ولا دل عليها. وأهل التجهيل ‏ وهم كثير - ممن ينتتسب 
إلى السنة والسلف يقولون: النبي لم يعرف معنى ما أنزل عليه من آيات 
الصفات ولا الصحابة بل ولا أمين الوحي جبريل عليه السلام. 
و«حبرئيل» في النظم بفتح الجيم والراء بعدها مكسورة لغة وقرىء بها 
في السبع . 

)١(‏ أسماء الله تدل على علوّه في الشأن والقهر والفوقية» وهى تدل على 
الذات مطابقة» وعلى الصفات التى اشتقت منها ضمناء وعلى الصفات 
الأخرى التي لم تشتق منها التزاماء والصواب أنها توقيفية ولا يسمّى الله 
إل بما سمّى به نفسه وأطلقه عليه رسولهء وقد اختلف في معنى - 
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وَبَعْضُهًا يُذْكَرُ مِثْلُ الْمَانِع مَمَ الَذِيْ قَابَلَهُ حَنْمَا قفّع 


م افد ا اا واه ا ا 
وَمَا أتَئ بلفْظة القَدِيُم تصل وَاسْتعْمل «الأوّل» إِذْ عَليْهِ نص 


مسألة 


َكل وَصْبٍ أَرْمَمَ النَقّصَ امع إطلآقة إِلالِمَالَه دعي 
كَالمكر وَالْكَيْدٍ وَالإسْتَهُرَاءِ والنَّسي وَالْجَدَاع في «النَّسَاءٍ) 


١ 2‏ ا فى الوَمْ ف َيِه آ وَدَاِتَِهِ مانا ند 


لق 


الإحصاء الوارد في قول النبي كَكِ: «من أحصاها دخل الجنة» فقيل: 
العززاة بذلك ليا وقي[ن: العا بها والثناء» وقيل: أن يكون عاملاً 
بمقتضاها مقتدياً بما يسوغ الاقتداء به مقرًا بما يختص معناه بالجبار 
جل جلاله -» واختاره أبوالوفاء ابن عقيل وقيل: المراد الإطاقة أي : 
يطيق القيام بحقها والعمل بها. واستظهر العلامة حافظ الحكمي في 
«معارج القبول» أن معنى ذلك: معرفتها والقيام بعبوديتها. وهو قريب 
من الذي قبله. و الأول لب ا 

وجمع هله الآسياء التسعة .والصبعين قبت «طل. التوقيك. .ولم 'بأت 
ذكرها مفصلة بعدد معين. والزيادة التى رواها الترمذي وفيها ذكر 
السام ا ل ْ 

ين ما اله تعالى امل اله يطلق على الله إلا مم ثقابله وهو ما" إذا أقرد 
أوهم النقص كالمعطي المانع» والضار النافع ولم تأت في الوحي 
مفردة . 


قَالَ أبوحَنيقة:مَن أنْكَرًا أن الإللة فى السّمَاءً كَقَّرًا 
يه اه 5 -- هه - أ 0 2 6 

وَابْنْ المَدِيُنى سَأُلوهُ عن 8««ما 2 يكُوثُ من تو © فسمًّى العلما 
وَعَنْ أبي رُرْعَة حِيِْنَ سيِلاً أجَاب: رَيْنَا عَلَى المَرْشٍ عَلاَ 


وأما نحو: المنتقم فلم يأت إلا مع متعلّقه نحو : ا إِنَا من الْمُجَرمِيرت 
منتْقَمونَ ((* [السجدة: ؟7]. وجاء بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها 
نحو: « أل أله بمَرِبزٍ ذى أَِقَارٍ ©4 [الزمر: 7]. وأطلق المتكلمون 
وبعض العلماء لفظة «القديم» على الله. ولم يأت بها نص صحيح 
صريح من الوحي وورد «الأول» اسمًّا لله تعالى» ونحن بما ورد في غنية 
عمًا لم يرد. 

وهناك أوصاف أطلقها الله تعالى على نفسه من باب الجزاء والمقابلة 
والمشاكلة كالمكر والكيد والاستهزاء والنّسي والخداع والملل فلا يقال 
عن الله على سبيل الإطلاق ‏ ماكر ولا كائد أو يمكر أو يكيد. 
وأسماؤه تعالى متباينة كلها من حيث الصفة فالكريم فيه معنى غير ما 
في الرحيم والجبارء وهي في ذاته بخلاف ذلك» إذ المسمّى واحد جل 
جلاله . 

و١حتمًا؛‏ مصدر. و«فع» كلمتان. و«نصنّ» الأولى بفتح 0 والثانية 
بالضم الأولى اسمء والثانية فعل ماض مبني للمفعول» ومعنى «في 
النساء» أي الوارد في سورة النساء ذكره والخلف بالضم الاختلااف 
والمقصود : اختلاف الذات عن الصفة في ذلك. 


سا , و 2 مس 7 4 م 5 اك م 0 2 
وَعِلَصّهُ كل مَكَانٍ ثابتُ من قَالَ غَيْرَ ذَا عَلِيْهِ لعْمَةا") 


مى ابي مانيم سه آ ته 7 - 
00 3 - إن 4 5 9 56 5 0 00 2 ا 5 
وَلفظ مع إذ اطلقفت فقارن من غيْر مسن واجب مقارن 


9 روك 2 5 0 0 م 28 +5 2 2 4 م2 0 و ب و 
فإن مم فبدت فهي له كحو سَارَ وَالتَججِوم مَعَهُ 


م 6 طلس . 01 3 ع 5 
وقد أآتت:للتصر والتأبِ . فى 


)١(‏ قال أبوحنيفة - وقد سئل عمن قال: لا أعرف ربّي في السماء أم في 
الأرض - فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: «االيَخَنُعَلَ الْمَرْشٍ ستو 40 
[طه: 6]. 
وسألوا عن ين العديق عع آنه :عنما تحطورة بن خرف تكد الكو 
مهم 4 [المجادلة : 07] فأجاب. يما حاضلة: العلم: أي معهم بعلمة. 
وروي عن أبي زرعة الرازي: أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: 9# الرَحَنُ 
عَلَ الْمَرْشٍ 4 فقال: تفسيره كما نقرأ: هو على العرش» وعلمه في كل 
مكان» ومن قال غير هذاعليه لعنة الله . 

(؟) كلمة «مع» إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة» فإذا قِيّدت بمعنى من المعاني نحو: سار 
والنجوم معه دلت على المقارنة في ذلك المعنى . 
وقد أتت في الذكر مراداً بها النصر والتأييد نحو: 8 مم الَذِينَ أتَقَواْ» 
[النحل: ]١١8‏ و« إِثنى ممحكُما 4 [طه : 45]. والواو في «والنجوم» 
للاستئناف ومنع أن تكون للمعية لفظ «معه) بعده. 
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10> -- 
فصل : في الاستواء 


مَعْنى اسْتَوَئن عَلاء اسْتَقرَ ارْتَفعَا وَصَهِدَء والبجَيْ بَمْدُ وَقَمَا 
وَلامَ هل المَمَّةٍ اللام الَيييّ زَيْدَث كنُوْنٍ جنطة في حِطَة 
كوه رمس عو ار 000 ُ 1 .6 عم :> عم 9 

عِشْرُوْن وَجهَا تبطل استؤلى. وفي نوْنْيَةٍ «الرْرْعِيَ' ذكرّمًا يَفِي 


مَلذاءوإن الأقرَ الذي رَوَوْا عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ) وَفِيِهِ كَدْ حَكَوًا 
5 اص 00 4 4 ا 5 2 5 2 
تَفسِيرَهُ اشتوّئ بالإستِيلاع ذو ظلمّةءظلمَة:؛ظلمما(0) 


)١(‏ لفظ استوى في القرآن وفي لغة العرب يأتي بمعنى علا وارتفع, 
واستقرء وصعدء. وكلها تتعدى بعلى أو إلى وتأتي «استوى) بمعنى تم 
غير مقرونة بجر. 
ورد أهل السنة رضي الله عنهم تفسيرها باستولى من عشرين وجها 
ذكرها الزرعي «ابن القيم» في «النونية»» وهو نوعٌ من التحريف 
المشتمل على زيادة كزيادة اليهود النون فى «حطة» إذ أمروا بأن يقولوها 
فقالوا: حنطة فكان الشبه من هذا الوجهء والأثر المروي عن ابن 
عباس» وفيه: «أنه سئل عن معنى 8 اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ ()4 [طه : 
عبدالله بن داود الواسطي وعبدالوهاب بن مجاهد» وإبراهيم سن 
عبدالصمد» وهو مجهولءوالأولان ضعيفان. 
وظلمة الأولى بسكون اللام والثانية بالضم لغة. والظلمات الثلاث 
إشارة إلى أن الإسناد اشتمل على ثلاث ظلم . 


نظم الكفاية 


و 


فصل 


02 ئ_5 >> 1 0 50 ل لل 0 7 أ مه 
والوجة والعيئتان والهيدان والّّاق قد جاء بها الوحيّان 
٠. 7 7 5 0‏ 0 أ“ 34 
مُضَمَفٌ لفظ الشّمالٍ الوَاردٌ في مشسشلم وَصححح الأماجد 
م 2 ك ا م 0 0000 ٠‏ َه 0 سوه و2 2 2١214‏ 
وَلفظ شيْءٍ مَعَ شخص ورَدَا في وحينا وَرْدْ عليّها أاحدا 
2 3 و دي مدهو م62 0 28 رن شاه 
وققكوله َم وَحَه الل # أئ قبْل ةلله بلا اشيَاه 
0 > » 5 97 . 5 605 1 5 0-6 وااء كانه 
(نَوَطْتُ في جَنْب) عَنَْ في الطاعَةٍ أو أمره أن قُرْبٍ أيْ فِي الجَنَةٍ 


2 


5 أ ّ. 2 َ- 8 0 5 - ع م 0 
أو حقها ذكرهء وهلذه لست من الصفات عند الفقه0") 


)١(‏ «الوجه» و«العينان» و«اليدان» و«الساق» من صفات الله تعالى ورد بها 
الكتاب والسنة. واللفظ الذي رواه مسلم وفيه: «ثم يطوي الأرض 
بشماله» تفرّد به عمر ابن حمزة العمري» وهو ضعيف, وأشار إلى تفرده 
به البيهقي وابن حجر وغيرهما. وقد ثبت في مسلم وغيره أن «كلتا يديه 
يمين» وكل من المصحح والمضعف يقول بمعناهء ولفظ اشيء) 
000 و«أحد) كلها وردت صفات لله تعالى. قال تعالى: # قل أَىّ 

4 [الأنعام: ]١4‏ وفي البخاري عن النبي يَكلِ: «لا شخص 

0 الله والشخص في اللغة: ما علا وارتفع وظهر» وفي الحديث 

إثبات الغيرة (بفتح الغين) صفة للباري جل جلالهء وفي «الفتح») عند 

هذا الحديث نقل ابن حجر قول ابن بطال: «أجمعت الأمة على أن الله 

تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به». وهذا 
الحديث يبطل دعوى الاشماع المتوهم وعلته. 

(0) قول الله تعالى: ل كم وََُ ك6 [البقرة: ]١١6‏ معناه قبلة الله» وليست - 


وَالْقَيْدُ إِنْ 1 يَكُ في الْكِتَابٍ 
وَلَسْتْ أخصي كه دَلِيْلاً قد سَمَا 
ِنهَا العُلوُ وَصَريْحٌ القَْقٍ 


وع- 
وَالْمَرْئْنُ لآ يَخْلُّرْ من اسْتِواء 
وَالْمدَي نَهِوَ مَثَلَُ الكَرَاب 
فئ أَنَّهُ عَرَّ وَجَلَّ في السّمًا 
والأَسْهِوَءُ وَْرُوْجٌ الْخَلْقٍ 


3 يصَعَدُ 4 مع الفُرُولٍ والمل تن إنساده الرَسُولٍ 
كَذَاكَ م مَنْ خخصّ مِنّ الملأآَئِك بعد 2 وَالَقَوْقِ وَعَيه ل 


من آيات الصفات. والوجه هنا بمعنى الجهة. 
وقول الله تعالى: # قَرَطْتٌ فى جَنْسِ أللَّوِ4 [الزمر: 05] كذلك ليست من 
آيات الصفات لأن الآية سيقت لبيان تحسر الكافرين على ما فرطوا فى 
طاعة الله والمفسرون في تفسيره على أقوال: قيل: في طاعة الله. . 
وق + أل دوقيل فى اطلب فرك الله وجوارة آي الجنةاك وني 
فى حق الله. وقيل:فى ذكره. هذه خمسة أقوال وبينها تقارب» والله 
أعلم . ْ 

)١(‏ والله تعالى قريب من عباده مع علوّه على عرشه. وقربه أو نزوله إلى 
السماء الدنيا لا يعني خلوّ العرش من استواء الله عليه؛ ومن أهل العلم 
من يقيد قربه بذاته» ومنهم من يقيده بالعلم» والقيد ما لم يكن عن 
توقيف ليش بشيء» والنصوص الدالة على علو الله تعالي وفوقيته ل 
تحصئ كثرة» من ذلك العلوً نحو: « ولاق مده لاسن لوت لم 
حَفَة إِدَا فرع عن قُُويهم الوأ مهدا َال رد تلوأ لحن مَهْرَ لمن الجر © > 
افا 71] وصريح الفوق نحو: ١‏ وهو قار موق عاو معو كلم 
َكيِيرُ 43» [الأنعام: 0114 والاستواء نحو: # هُوَأَلَرِى حَلَ لَكم اف 
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فصل : في كلام الله 


000 ريا هتوم سم 
وَلَمْ يَرَلَ مُكَلْمَاإِذًا يا 
وَإِنَّ لظ «خُحْدَثِ > .ني ارب 
وَقَائِلٌ بِحَلْقَهٍ قَذْ ا 
والطَرَانِيمٌ الرّضَا وانّلآلكا 
آلآ له الْخَلْقُ كَذَاكَ الآأفه 


ل 2 م + 
| رْضٍ جميعا ثم سمو إل السماء شو 


ليد 09 © [البقرة: 
[المعار- 


| 7 
والأمرٌ غيْرٌ 


+ 5] والصعود نحو: 9 من كان بريد الْعرَة فلم لع 
لك أطي وَل الصدب يريف ينب 


2007 ال 2ه 2 
هَلذاهُوّ المَأنُورٌ والمتبع 
تر كداز نمثل قله 
والشعرًا أيْ:دوٌ نزول قربا 
حَمْسُ مِِيْنٍ مِنْ سَرَاسِيْرٍ الوَرَى 

5 4 3 5 ا 0 
الحَلقٍ ذَاكَ أنه 


دعي د ين 00 6 بع - 
بهن سَبَعَ سَموَاتٍ وهو يكل شَىّ 


9ى»] وعروج ل نحو تن سكل 


روومء وددي مء يوس 


ا إلّه يصعد 


2س 


تون الات عد 0 وَمَكر 


وْلَيِكَ هر موز © »4 [فاطر: .]٠١‏ والنزول كحديث النزول وآيات 


الإنزال» وما فعله الرسول يَكهِ من رفع اصبعه 


مشيرًا إلى السماء قائلاً : 


«اللهم فاشهد» ومثل ذلك التصريح ب«عند» نحو: #وَلِمْ من في السَّمنْواتٍ 


5-4 
سمج ى ‏ 2 ساسا عو 


والارض ومَنْ عِندمٍ ملا يتكوود عن اولحرو 409 [الأنبياء : 0] 


0-3 


ونحو: :. #وصريب الله مثلا للدت ءَامَنُوأ َمْرَتَ فرعورت ح إِذ قَالتَ رَبّ أَبْنِ لي 


عِنْدَك سا ف الْجَنَّةَ وَيحقٍ من ركوب وَعَمَلِه- ومح م 
]١‏ وبالفوق مثل: 8 يَافُونَ م 2 


[التجريم : 


و الوم م ألظبييت 9)» 
سحت وه ئًّ 


من فوفَهرٌ ويفعلون ما 


يُؤْمَرُونَ 46728 [النحل : .]0٠‏ ولفظ «يعضده» كينصره وزنًا ومعنى . 
)١‏ وكلام ربنا بحرف وصوت هذا هو المأثور والمتبع للأدلة الصريحة في 
ذلك» ولم يزل تعالى مكلماً من شاء متى شاء إذا شاء وكيف شاء. 


كتاب الايمان 


إِفْرَادَ الْإيَمَانُ وَااتَصديْيُ 
يَزِيْدُ بِالضَّاصَاتِ كالصَّيَام 
وَهُوَمَعَ الإثلم دُْ زِيَاده 
وَالْمْرْتضَئْ جوَارٌ إِنّي مُؤْمِنْ 
وَشْعَبُ الإِمَانٍ جَاءَ فِي الْحَبَر 


و 


١ 0 2‏ 4 و 5-1 مه م 
0-7 


فإن تقوّقا قلا زَيَادَهْ 
2١‏ > ول اونا يا 

إن شاء ربي ١‏ وهو قؤل حَسَنْ 

1 رم ومع 7 2 5 8 

بضع وَسَبَعونء وسكون بير 
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وقوله تعالى: امن ريم تُحَدَثِ» في «أقَربَ4 والألف للإطلاقء وفي 
«الشعراء» معناه النازل قريباً وجعله القائلون بخلق القرآن دليلا على 
ذلك. 

ومن قال بخلق القرآن من أتباع جهم وغيره فقد كفره نحو خمس مئين 
من العلماءء حكى ذلك الطبراني واللالكائي وابن القيم في الصواعق 
وحكاه عنهما في «النونية». والسراسير جمع سر سور بضم السينين: 
العالم الفطن الدخال في الأمور والخاص من الأصحاب والحبيب» 
والمراد الأول هنا. ش 

وقوله تعالى : « آلا لَهُ للدَلَقُ وَالْكَددُ» [الأعراف: 55] قال السيوطى فى 
«الإكليل»: استدل به ابن عبينة على أن القرآن غير مخلوق لأن «الأمر) 
الكلام وقد عطفه على «الخلق» والعطف يقتضي المغايرة . 
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دروم 
وَلابْنٍ حِبَانَ كلام حَسَنٌ في الفح عَنْهاء عد ليه 00 
فصل في الايمان بالملائكة 


نم الْمَلآَيِكُ:عِبَادٌ مُكْرَمُونَْ طبلا يَنَصُوْتَهُ مَايُوْمَوُونْ 
جِبْرِيْلُ ذو الْوَخيء وَإِسْرَافِيِلٌ دُو التقخ. والأمطار مِبِكَائيِلٌ 
وَمِنْهُمْ دْرْ الحَتفِء جَاءَ في الأّز عِرْرِيْلُ لكن رَنْعُهُ لَم يُعْيَبَرْ 
وَمَلْ هم أَنْضَلُ مُطَلَقَاأم من عَبْدِه المُؤين أمْ عَكْسنٌ ثُمِيْ 


خُلِفْ لَهُمْء والتَرّكٌُ أؤلئ ءإذ لآ فَرْعٌ مَُاء والشَّيِحٌ قَالَ قَوْلاً: 
هُمْ باعيَارٍ الاثيدا أفْصَلُ من من كن مؤي وَنِي الأخرى امسن" 


)١(‏ الويمان: قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والإيمان 
إذا اجتمع مع الإسلام في نص فهو الإسلام وزيادة» وهذا معنى قولهم: 
إذا اجتمعا افترقا» وإذا ذكر كل منهما وحده فلا زيادة وهو المراد 
بقولهم: إذا افترقا اجتمعاء وبسط الكلام في ذلك محرّرًا لا يحتمله مثل 
هذا التعليق ومثله الخلاف في قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. 
والمرتضى جواز ذلك يقوله المؤمن لا على سبيل الشك في حاله وقتها 
بل على سبيل التحقق خالاً والرجاء مآلآأ»ء وهو قول حسن لما فيه من 
حسن الأدب. وشعب الإيمان نحو سبعين شعبة لم يأت ذكرها مفصلاً 
في شيء من النصوص . ولابن حبان كلام حسن في تفصيل ذلك نقله 
ابن حجر في الفتح فليرجع إليه. 

(0) والملائكة عبادٌ مكرمون خلقوا من نورء لا يعصون الله ما أمرهم - 
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فصل في الايمان بكتب الله 


ا وي ل را ال ا ات ع 


وَالذَكْرٌ والقَّْرَاةُ مَعْ 58 مَعَّ الرَبُورٍ صُحْفٍ ا 


مُتْرَلَدَءوَهْيَ كلام الشرتب حَقبقة دون مَجَازْ يبي 


010) 


201 


ويفعلون ما يؤمرون. وهم بحسب ما كلفوا به أقسام: فمنهم الموكل 


بالوحي وهو جبريل» وإسرافيل بالصور نقل فيه الحليمي الاجماع. 
ووردت فيه أحاديث للا تخلو من مقال» وروي ما يفيك أن معه ملكا 


آخر ينفخ» وفي «الفتح» حول هذا بحث مفيد في شرح الحديث رقم 


(1014)» وميكائيل بالمطرء روي ذلك مرفوعا في الطبراني وغيره. 
ومنهم ملك الموت الموكل إليه قبض الأرواح وجاء في الأخبار أن 
اسمه «عزرائيل» وعزريل: كجبريل لغة فيه. 

واختلف هل الملائكة أفضل من كل البشر حتى الأنبياء أم من صالحي 
المؤمنين دون الأنبياء» أ صالحوا المؤمنين أفضل منهم؟ وترك البحث 
في هذا أولى لأنه لا د يبن عليه فرع . وقال شيخ الإسلام قولاً وسطاً 
حاصله: أنهم أفضل ا البداية وصالحوا البشر باعتبار النهاية والله 
أعلم . 

ا والملائكة سواءء ومنه قوله: وسخّر من حجن الملائك 
1 والحتف: الموت. ٠‏ 

ونؤمن بكتب الله تعالى كلها وبما جاء فيها: ومما ذكر في القرآن منها 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم» وهي منزلة من الله تعالى - 


فصل في الايمان بالرسل 


ثَ الوَشول بِرَجْلُ قَذ أُمِرًا 
وَهْوَ بلا أمْرٍ نبي والْخِلاآف 
واغكثمر في 200007 
مَل في الشّمَا 0 دُرِيْ 
وَقَوْلُهُ « إلا ربالا 4 عَيِوْمَا 
وَمُعْجِرَاتٌ الأنبيَاءِ خَارِقَة 
موْسَئْءاأَحْمَدُ 


الشؤرَئ 


نوس وإِبْرَاهِيِم 


وَحْيَا بِأَنْ يُبَلَّعَ الشَّرْعَ الْوَرَى 
لَقْمَانَءنِي القَرْنِئِنٍ ادوج آدَم 
فى أكون مبوبي ما وها 
يت وجوتقا لَ:ْ ير 
تخن به إذ لِلرّسَالَة الْتَبَئ 
لعَادَةٍ لآ تَشَل الْمُْقَائَقَه 


عِيْسَواع أولوا عَم الَذِبْنَ وَرَمُوَا 


فى الذكر الأخرّاب انم 


وَكَانّ ذَاكَ فيهما مَسْطَوإ(9) 
لبهم وكليا كاد امم يها بح لا مها . 


)١(‏ الرسول: رجل أوحي إليه وأمر بالتبليغ» والجمهور على أن النبي هو 


كذلك دون أمر بالتبليغ. وعليه: كل رسول نبي ولا عكسء فالنبي 
أعم» والخلاف في تعريفه لا يخفى على الفطن المطلع» واختلف في 
الخضر» ومريم » ولقمان» وذي القرنين» وزوج آدم قيل : أنبياء » 
وقيل : أولياء» وصوبه الأكثرون» واختلافهم هنا فرده إلى الاختلاف. في 
حد النبي 0 من أوحي إليه بشيء »2 أم بشرع: ؟ وهل يمكن ألا يكون 
00 تتازعرا نوهل كوه تي الإضاة 00 بوالجميرة 


تفريع 


وَحَقٌ الإشرَاكءلاً في النّوْم وفِي مَنَام قَالَ بَمْضٌ القَّوْم 
سُبْحَانَء والوكوبُء وَالذّهْلُ» وَمَا رَاغَ» بِعَبْدِهء دَليْلُ مَنْ سَمَا 
ولح ير القوة ركه شتا فز مل هنذا قنك شد أذ 


200 


ولا من النقل» وقد أوحي إلى مريم كما أوحي إلى غيرها من الأنبياء 
وقال في سورة مريم: :لِك ال أنهم َه علتهم ين لين ين ريه ادم » 
وحاكي الإجماع في عدم الوقوع غالط» وبحثها أبومحمد ابن حزم في 
«الفصل» والقرطبي في التفسير وصوّبا وقوعها فيهن» وأما قوله تعالى: 
« وَمَا أَرسَلْنَا من قَبَكَ إِلَاربَالا» [يوسف: ]قلسن من الناب لأن 
الب بم الياكرك الررطالة الي غير الرجل والبحث هنا في النبوة لا 
فق الرستالة وعيو :طويل غير مقينيء «واللة. أعلم . 

ومعجزات الأنبياء خارقة للعادة لا يقدر البشر على تحديها. 

ورسل الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى عليهم وسلم 
كثيراً هم أولوا العزم ذكروا مجموعين في آيتين في قوله تعالى: وَإدْ 
د ا أي يهم نلك دن فج ابم وموم وعسى أبن 4 
[الأحزاب: 7]. وقوله: 9 #سعَ لَكُم يِنَ لذن مَا وَضَئ به عا وَأَلْزى 
لمعف ِلَيِكَ وَمَاوَصَيسَا بد برهم ومُوسك وعسق4 [الشورى: .]١7‏ 

والاسراء بالنبي كاله حق والأكثر على أنه ببدنه وروحه يقظة لا منامًا 
دون إنكار أنه كان قبل ذلك منامًا وقال آخرون: بل كان ذلك بروحة 
وتعقبه ابن جرير بما يبطله. 
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فصل في الإيمان باليوم الآخر 


17 نَ يدري أحنيد مَتَى يحب 
ومن تقَئ حَيَاة الْأَنِيَاءِ 
07 0 وا سب ء. 0 رسك داه 
واحق السّوّال في القبرا وَكم 
أئ به 0 إِشَارَةءوَجَا 


وَفتتة الْقَبْر: نه 


نَعِيِم أو عَذَابْ 


و 0 
سن 


بَعْثْنَا وَأَرْبَعٌَ الْمَمَاِبح 
- في بَرْرْحْ فتائيي 
مُبَقَيعٌ أنَكَِرّ ذَاكَ واجمَرمْ 
في الْهَدي سَبْعُونَ حديثًا ء فَالنجَا 


كك ام اسه 
نبتةةء ونش أل الله المتَاتٌ 


والبيت الذي بعده تضمن مجموع أدلة الجمهورء وهى خمسةء وبيان 


ذلك: 


أن التسبيح تعجب من أمر عظيم وهو كذلك إذا كان يقظة. ثانياً جاء فى 


الحديث ركوبه على البراق وهو إنما يكون للبدن. ثالثاً: تعجب الكفار 
والمبادرة إلى تكذيبه ولو كان منامًا ما كان ذلك. رابعًا: قوله تعالى: 


1 2 


«ما نع لبصَرٌ © البصر من آلات الجسد لا الروح. خامسًا: قوله: 
# بِعَبَّدِوء # عبارة عن الجسد والروح» ولو كان منامًا لقال: بروحه. 
وجميع الوجوه الخمسة منتظمة في البيت» وفى آخره بيان أن هذا دليل 


حرش رانك ريك؟ فقال «نور أ ان اك 05 رضي الله 
عنها عن ذلك فقالت: «لقد قف شعري من ذلك»» وأكذيت من زعم 


01 و 
انه رأه. 
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م 0 ع 1 7 2 ا با اف 16 مر 8 4 
والمُرْتضَئ أنَّ دوي الأجداب لآ يَسْمَعُونَ مَاناًعَنْ خلآفٍ 
ميك ا ا و 2 2 
واتّفقَّ الأضْحَابْ أَنَّهُ يَصِلْ ما كَانَ ذا تَسَيُّب فَيْهِ اليَجْلٌ 
8 7 « م2 22 


4 


كر عد ا. > ع 5ه . و00 
د : فى الحج أو في لم200 


)١(‏ ولا يعلم أحد سوى الله تعالى متى تقوم الساعة ولا يعلم أحد سواه 
نزول الغيث ولا ما في الأرحام ولا ما يكون غدآ ولا يعلم أحد من 
ومن نفى حياة الأنبياء والشهداء في القبر فهو ناء معرض عن الحق 
والأدلة على ذلك واضحة. والسؤال من الملكين حق واقع في القبر 
تواترت بذلك الأحاديث أبلغها السيوطي إلى سبعين» والصحيح منها 
0 ذلك بكثيرء وجاء فى القرآن الإشارة إليه في قوله عا 2 

َدُ ارح >امنوأ بِاَلْقَول لات ف المزة لديا 587 الأغرة 10 أ 
اليب بقع م 4 [إبراهيم: 77] وما ورد من الأحاديث 
التي فيها ذكر السؤال. كثير منها فيه ذكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه» جاء 
في الذكر ما يدل على ذلك» قال تعالى: 8 فَإِنَّ لم مَعسَةٌ ضَتكا4 [طه: 
14 وقال تعالى: #وَلْنْذِيقنَهُم يت الْعَدَابِ دق مون ادناب اكير 
عَنَهُمَ تمت )4 [السجدة: ١؟]‏ وقال تعالى : #الثَاد يُعَرَضُو عََيَا 
عُدُوًا وَحَشِيًا 4 [غافر: 45] وقد أنكر عذاب القبر والسؤال فيه من ضل 
من المبتدعة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة. 
والمرتضى أنه لا يَسْمّع من في القبور» وهو قول عائشة ئشة رضي الله عنها 
مستدلة بقوله تعالى: وَمَآ أت يمْسْيِع من في الْقُور »© [فاطر: 77]. 
وأما ما ورد من نصوص تفيد سماعهم كقصة «القليب» والخبر الذي 
فيه: أن الميت يسمع قرع النعال ونحو ذلك فهو من باب الخاص 
بأعيان أو أزمان» ولا تعارض بين مثل هذا وذاك. والله أعلم. وقد اتفق- 


إن مات وَاسْتَغْفَارنا.والصََدقَهُ 


©» 


آيَاثهَا الدَجَالءوالدُخَانُ وَدَابة اموي والشسِسرَان 


ص 20 0 ا 5 ع 5 5 2 5 3 0 7 0 
ثلآئةٌ حسف بارّض العرْبء عِيْسَى ما وتبدؤ المي صِوتَ الغزب 


والَنّحَاتُ: فَرَءٌ صَعْيُْءقِيَامْ وَيَيلَ: ثِنَانِء وَفِي القولٍ كلام" 


(00 


أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء فيما تسببوا فيه قبل 
موتهم كالصدقة الجارية وينتفعون أيضا بدعاء المسلمين واستغفارهم 
لهم والصدقة والحج إلآ أنهم اختلفوا فيما يصل من ثواب الحج فقيل : 
يصل إلى الميت ثواب الحج وهو الصواب» وقيل: ثواب النفقة» والله 
أعلم . 

و«الأجداف» جمع جدف كالجَدث وزنًا ومعئًا وجمعًا : 

جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: 
«طلع النبي كل علينا ونحن نتذاكرفقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر 
الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلامء ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خحسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 

وفى كثير منها أحاديث متواترة» وجاء التصريح ببعضها فى الذكر» 
وبعضها مومّىّ إليهء قال تعالى : 8 يوم يَأقِ بعس ءايح رَيِكَ لا ينقع نفْسًا يسنا ل 
أذ له م مه رمعو جع سلدال م م ا 00 رصيق ع مدا وومةه يدور لا سج 34 
تكن ءَآمَنَتْ من قَبَلُ أو كُسَبَتْ ف" إيمندها حَيرا فل أنلظروأ إن مننَظِرُوقَ :)4 [الأنعام : 
4. وقال: ##وإِنّمَ لَهِلْمُ لمّاعَة قلا تررك يبا وَأنَبِجُونِ هذا صرط 
مُسََمِعٌ © * [الإخرق: 537] على أحد التقسيرين. والاية والشرط 
العلامة. والنفخات قيل: ثنتان وقيل: ثلاث» وقيل: أربع » وقيل: 
خمس »2 وهو خطأء والرابع بعيد » والأول فيه نظر. والله أعلم . 
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َححَنٌ الجَرَاء:وَالْحِسَابٌ والْمَرْضء والصٌّرَاط. وَالْكتَرك') 
كَذَللك الْمِيْرَانوالْجَمٌ المَفْيِرْ يَتُوْلُ: واحدٌ: حَكَاُ ابْنُ كَنْدِ: 
وَوَلَدُ الكُفَارِ هَل في الْخُلْنٍ أو يبَرْرَع أوْ تَارء الْخُلْفِ حَكَؤًا 
وَقِِلَ'بالوَفْفٍء والامتّحان, وَوَلَهُ الْمُئلِم في الجتَان9© 
وَاخْتَلَفَ الأشلآفُ في الشَّهَادَةٍ جك اقيِزل: 5 إلا الحسيي 
للاأنبياء وَقِيِلَهبل لِكُلّ من نص فِيوِوَهْوَ قَوْلُ الْججُلَ 


)١(‏ هذه الأمور ثابتة بالسمع والفطرة ولم ينكرها إلا القرامطة وأشباههم 
و«الكتاب» هو الذي يأخذه المؤمن بيمينه والكافر بشماله» والأكثرون 
على أن الميزان واحدء وجمع في قوله تعالىي: #ويِصَع المَوينَ4 باعتبار 
تعدد الموزون حكى ذلك ابن كثير عند هذه الآية في تفسيره. 

0) لم يختلف العلماء في أن أولاد المؤمنين في الجنة واختلفوا في أولاد 
الكفار إلى عشرة أقوال» ذكرها ابن حجر في الفتح. والتحقيق أنهم في 
الجنة للأدلة الصحيحة الصريحة» منها: ما رواه البخاري من حديث 
سمرة بن جندب أن النبي كله قال: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود على الفطرة قال: فقال بعض المسلمين يارسول الله وأولاد 
المشركين فقال رسول الله عَلةِ: وأولاد المشركين» والكلام في الجمع 
بين الأدلة في هذا المقام ليس مكانه هناء وإنما أردنا بكتابنا هذا إرشاد 
المبتدىء وتذكير العالم. 


ا 
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وَدَاخْلٌ النَارِ فبان الْعْضَاة يَحْوْجَ داخلا إلى الْجَنَاتِ 


يعد امتحاشٍء وَأَبَى الْمُعْتَرِلَهْ خَرُْوجَهُم مَعْ قولهم : بالْمَِْلَه0") 


)١(‏ للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهو محكي عن محمد بن 
الحنفية» والأوزاعي. 
الثاني: يُشْهد بالجنة لكل من جاء فيه النصّ وهو قول كثير من أهل 
الحديث . 
الثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمتون والظاهر 
صوابُ الثاني لأن الشاهد مخبر بوعد الله ورسولهء ووعد الله ورسوله 
نافذ ولا يخلف الله وعده. 
ومن دخل النار من العصاة فإنه يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها 
حين يشاء الله تعالى كما دلت على ذلك الأدلة المتضافرة وفي ذلك رد 
على المعتزلة والخوارج الذين يرون أنهم يخلدون كالكافرين 
والمنافقين» هذا مع أن المعتزلة لا يسمون مرتكبها كافرًا. وأهل الحق 
فارقوا أولئك من جهات ثلاث: 
الأولى: أنه يسمّى مسلمًا لا كافرًا كما يقول الخوارج ولا في منزلة بين 
المنزلتين» كما يقول المعتزلة . 
الثانية: أنه قد يدخل الجنة بفضله وبرحمته ابتداء دون أن يُدْخَل النار. 
الثالثة : أنه لا يخلّد في النار إذا دخلها. 


تفريع فيه الكلام عن الروح 
2 0 3 0 اه اداه لاه 
ومسشتقدٌ الروْح فيِهِ خلفٌ وَقولهم: حاركه كا جر 
والرُوح وا لله هُما: لفظان 5 تَرَادَقَاء وق 0 شَيكَانٍ 
والأوّل:اختتاء ذي الْمُحَلَء وَصاحبٌ الوح بروج أجْلئ 
ف خلقّهًا أسْبَقٌ من أَبِدَانِ وَقِبْلَ: لاء والْقَولَ ِنُحَدَانِنَ يللد 


)١(‏ وتعدّد أقوال الناس في مستقر الروح إلى أكثر من عشرة أقوال. ذكرها 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية» والقول الذي يصفو من الشوائب 
والاعتراض عليه قول من قال بأنها متفاوتة» كل حسب فضله ومنزلته 
في الجنة . 
واختلف في الوُوح والنّممس هل هما شيئان؟ أم شيء واحد؟ والصحيح 
أنهما مترادفان وجاء في الحديث ذكر كل منهما مكان الآخر وبه استدل 
ابن حزم واختاره ابن القيّم وأعني بالترادف ما يتعلق بمعناهما إذا 
أطلق» فل فلكل منهما معان أخرى تعرف من التقييد والسياق فإن 
الروح استعملت في القرآن. لهى وللوحيء» وعيسى» وجبريل» 
والرحمة» والنفس استعملت في اللغة العربية للدم» والجسدء والعين» 
والغيب». وبه فسّر قوله تعالى: ##تَعَلم ما فى تقَسى» [المائدة : ]١١5‏ 
ويشهد له آخر الآية ذكر ذلك الزبيدي في شرح القاموس والظاهر أن 
هذا المعنى معنى مرادي لا المعنى المباشر وهو مفهوم من «ما» لا من 
«نفسي». واختلف أيضًا هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ الأدلة في 
ذلك متكافئة واختار شيخ الإسلام أنها بعد خلق الجسد. والله أعلم . 
واأجلى» فعل ماض بمعنى أوضَحَّ وكشف وجه الصواب. 


والنّامن في الوُوْح:عَلى خلآفٍ 
خَارِجِهٍ ولا تبَاينُ الْحَسَدْ 
0 إلا مفائكن 


كذ أحال ل ل 


نظم الكفاية 


ا 8 00 في 
5 لَْدِيْر) 6 شّوكانَ 7 


القول في الجنة والنار 


> ه ليم وبي 


مَوَجَودٌ النَارْ كَذا الحتان 
ورّعم الْجَهُمْ الْقَنَاءَ فيهمًا 
وَفى قَنَا النّار:خلآفٌ عرفا 


وَشْهِرَتْ عَنْ أَحْمّدَ الحرّاني 


وَأَنْكَرَ الْوُجُودَ قَوْمٌ بَانُوا 
وخَالَفَ التُصُوصٌ منْ تَجَهمَا 
وَقِرْنوء وَلِيِسَ في الإمْكَانٍ 


:)505 /"( قال الشوكاني في - القدير‎ )١( 


أن أقوال المختلفي* 


: «وقد حكى بعض المحققين 


في الروح بلغت إلى ثمانية عشر مائة قول» فانظر 


إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله 


سبحانه قل استأثر د 


بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه 


ا" الك ع خديه نفد عن مدوم الشون بي فيالله العجب 
حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه 
في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثئر بعلمه». 


و«السّريٌ) بتشديد الياء السيد. 


لل م اه وّوة 132 مر اح كيس وعى جني > ك2 
إِنَْائهَا عَنْ شَيْخْهاوَأتَا هَلذا فهَمٌ أؤ ققد ألم" 


(45- الجنة والتان موجوذتان قال الله تعاق *- « ]شك أنت وَرَقَمكَ المتّد» [البقرة:: 
"| ورآهما النبي كَل في المعراج» وذهب طائفة من المعتزلة 
والخوارج إلى أنهما لم يخلقا بعدء ولا يُعلم لهم حجة. 
وزعم الجهم بن صفوان أن الجنة تفنى مخالفاً النصوص الصريحة في 
دوامها. وأما فناء النار فقدعرف نقلأعن بضعة من الصحابة. ولايصح من 
ذلك شيء» وشهرت مقالة فناء النار عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم وليس في الإمكان إثبات ذلك عن ابن تيمية لبرهانين جليَيْن : 
الأولى: أنه لا يوجد حرف واحد في كتبه فيه الإفصاح بفنائها عنده. 
الثاني: أنه صرح في غير موضع من كتبه أنها لا تفنى» من ذلك ما في 
الفتاوى .)7١17/14(‏ 
وإنما طرأ نسبة هذه المسألة إليه لثلاثة أمور: 
الأول: تبني تلميذه ابن القيم لهذه المسألة وتحرير الكلام فيها ثم إيراد 
الآدلة على فنائها مع افتراض أنه يبعد مخالفته لشيخه في مثل هذه 
المسألة التى قال عنها: إنها أكبر من الدنيا وما فيها. 
الثاني: قول ابن القيم في شفاء العليل في آخخر الباب الثالث والعشرين: 
«وكنت سألت شيخ الإسلام قدّس الله روحه فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة») قال: ولم يجب فيها بشيء فمضى على ذلك زمن حتى 
رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الاثار التي ذكرت» 
فأرسلت إليه الكتاب» وهو في مجلسه الأخير وعلمت على ذلك 
الموضع» وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري 
ما هوء فكتب فيها مصلفه المشهورء رحمة الله عليه» فمن كان عنده 
فضل علم فليجد به ثم ذكر كلاماً مقتضاه التوقّف. ففهم بعضهم أنه لو 
كان يقول بأنها لا تفنى لقال ذلك فكان العدول إلى ما ذكره مفهماً - 


1! 
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و6 


الحيرّة في أقل الأحوال المحتملة وهذا بعينه هو الذي يفهم من الرسالة 
المنسوبة إليه بتحقيق وتعليق الدكتور السمهري. وهو ما يفهم أضاً من 
كلام ابن القيم المتقدم فإنه يفيد بقاء الإشكال عنده» ولو كان في ذلك 
المصنف ترجيح القول بفنائها وأدلته لكان كافياً لمثل ذلك التلميذ من 
مثل ذلك الشيخ» ولكان هو فضلَّ ذلك العلم الذي استجٌوده ليدفع عنه 
الحيرة والتوقف. 

فى الوجهين الأول والثاني أو بسبب محلهم أو هما معاء فإنه قد يشتهر 
و«المحلى» بأن السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتديء بالصفا 
وينتهي بالمروة» ولم يكتف بذلك بل رد على من يقول بخلافه بالنقل 
والحن ثم يشتهر بين الخاصة فضلاً عن العامة أنه يقول: الطواف 
بينهما أربعة عشر شوطاً وتغاروث هذا من شذوذه» وأغرب من هذا 
الحكاية التي فيها أنه لم يطلب العلم إلا بعد السادسة والعشرين» وكان 
ذلك أول دخوله المسجد... فى قصة طويلة مشهورة تذكر فى 
المجالس والمحاضرات» نعم ولا يحكيها إلا أهل العلم» منهم من 
يقولها مادحًا ومنهم من يقولها ذامّاء والقصة باطلة واقعًا وتاريحّاء وأما 
الاسناد فلا إسنادء وقد تفقه ابن حزم وطلب الحديث على بعض * 


وأعجب من هذا وذاك ومن كل عجيبة أنه يستفيض عن ابن تيمية نفسه 


ا 


نف الصَثْمَانِوالفَوْكَانِيَ ابن الْوَْبِرِ الْمَاِمُ البِمَانيَ 
وَالدَّمَبِئْ:والشبكء وابْنُ تَيْمِيِهُء وما تو لبعضِهًا من باقية ٠‏ 
وَصَنَّفَ الْوَالِدُ فَيِهَا الْكَشْمَا واخْيَتُ بَعْدَ طُْلٍ بخني ل 
رك 0 حك 2 7 5 

وَأَكْثَرَ النّاسُ بهَلذَا الرَّمنِ كَلآمَهُمٌ فِيهًا بِمَالَمْ يُسْمِن0) 


000 


أنه لم يحج ولم يعذروه في ذلك» فهلاً عذروه إذ لمزوه إعذارا قائمًا 
على حسن ظن بمثل ذلك العالم المجاهد» ولقد رأيت السقاف 
المعاصر ذكر هذه الفرية في بعض كتبه وحكاها عن أحمد الغماري. 
قال ابومعطد: كدت الككافه ونا صدق الخنازى) :وصدق:الن نميه إذ 
ذكر في حر كلامه في أكثر من كتاب أنه حج إلى مكة ومن ذلك ما في 
الاقتضاء ص79 . 
وقد ذكر ابن تيمية عن بعض خصومه أنه كان يقول عنه إنه يقول: إن 
الله في زاوية وَلَدَ ولداً. ذكر ذلك فى الفتاوى ("*/ 7660). وحكى ابن 
لوط في زخظلته (ضن88): أله 'رأى. ابن تنمبة يطب يوم الجمعة 
مشق فكان من جملة كلامه أنه قال: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
00 هذا ونزل درجة من درج المنبر» وذكر قصة مفصلة . وهذه 
ليست أول كذبة في الرحلة. 
والمقصود أنه يجب التروّي عند كل دعوى غريبة والتأمل في كل منقول 
لاسيما إذا كان الناقل خصمًا أو من في حكمه فإن غولبت في التصديق 
فلا تغلبنَ في النقل» والمقام لا يتحمل بسطا أكثر من هذاء فإن الغرض 
متغلق تسوأة: .والله المستعان: 
وتتابعت التصانيف بعد ذلك وممن صنف فيها العلامة الصنعاني 
والشوكاني وقبلهما العلامة محمد بن إبراهيم الوزير والذهبي وألّف فيها 
لكي رهانة يرد .فا على إن اينية لشورجيا عند جندا دلك السزى + 
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نم الشّفاةٌ تَمَانٌ تُنَضَئْ وَاقِمَةٌ برط إِذْنِ وَرِضَا 
شَفَاعَدٌ عُظمَئء وَأخْرَئ في فتذ تكَاقأتث خَيْرَائهُمْ والشيقة 
لِيَدْخُنُوا الْجَتَىَ ثُمّ مَنْ أمِز به إلى الثَارٍ ليسي الْحَرَرْ 
0 الْيِيّ فِيٌ رقْمَةٍ الْمَمَازْلٍ 5 أَجَارَ هلله الْمُعْتَزِلِيْ 
شفَاةٌ 2 فِقَةٍ أن يَلِجُوًا بلا حِسَابء وَلِقَوْم وَلَجُوا 
في البَرٍ حَتَّى يَحْرْجُواء وَالسَابعَة تأي لِتَحْفِيْفٍ الْمَدَابِ تَافعة 
كَذَا شَقَاعَهةٌ لأَمُل الجَنَةٍ 2 لَدْخُلُوا برَخمَة() 


وصلّف قبلهم ابن تيمية كتابًا في هذه المسألة كما تقدم» وبعض تلك 
المصنفات ‏ ككتاب الذهبي - مفقود غير موجودء وصف فيها الوالد 
متعه الله بالعافية فى الدارين ‏ كتابًا سماه «كشف الأستار» انتهى فيه 
في ابن القيم واليقين المقطوع به في شيخه» ولم يظهر لي ذلك في «ابن 
القيم» ولا ظهر لي ا ال د 
كلامهم في هذه المسألة تصنيمًا وجدالاً وماهلةه ولم اويا ما يسمن 
ويغنى إذ لا بجدّة هناك لا في الدليل ولا في التدليل. والله أعلم . 

220 والشفاعة واقعة يوم القيامة بشرط إذن الله ورضاه. وهى ثمان 
الأولى: شفاعة عظمى في أن يأتي الله لفصل القضاء وهي خاصة - 


مسالة 
وفي الكَبَائِرٍ اضطِرابٌ شُهِرَا را 
واللّمَمْالهَمٌ وَفي الصّغِيِرة خُلْفٌ لَهُمْوَقِيِلَ: غَيْدُ ا تي( 


الثانية : شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخول الجنة. 

الثالئة: شفاعة في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار ليدخلوا الجنة. 

الرابعة: شفاعة في قوم دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم ودرجاتهمء 
وهذه الشفاعة أجازها من خلد أصحاب الكبائر كالخوارج. 
والمعتزلة وكذلك الأولى. 

الخامسة: شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

السادسة: في قوم دخلوا النار من ذوي الكبائر ليدخلوا الجنة. 

السابعة: شفاعة خاصة بالنبي يَلةِ في عمه ليخفف العذاب عنه. 

الثامنة : شفاعة النبي كَلْهِ في كل من استحق الجنة ليدخلها . 

ويخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته» وينشيء 

الله أقواماً يدخلهم الجنة يملاً بهم ما فضل منها. 

)١‏ وفي تعريف الكبيرة وعدد الكبائر خلاف مشهورء والحقٌ أن كلّ ما 
ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو كان 
مما يتعلق بدماء بني آدم المحرمة فهو كبيرة» وفي الصغيرة خلاف - 


فصل في الإيمان بالقدر 


0 


7 2 2-0 
0 
2 ا 4 

كوه اص و 
وَأرْبْعْ مراتِبٌ لوي مان 
0 0 3 0 
و 0 7 - سه 5 م سه 

4 2 كمه الا سََ 
تكاتلبة لخنم قن الفسلادة 


أمَا دَرَى الأَغْرَارٌ أنَّ الرَبَا ‏ 


لهَلَذه المَقَالة الصَّلعَاءِ 
0 8 ب 9 :. ءءء 
وَقدّ أتوًا من حيث لم يفرّقوا 


أخراهُمَا إِرَادَةٌ كَوْكِةُ 


بالنا: + 


8 7 2 ىف 2 
لم يدره ملائك أو بشر 


وَدْوْ الشَّهَا بمثله قَد بَعُْدَا 
بقَدَرِ: وَمّيّ عَلَئْ الإنْقَانٍ 
وَبَعْدَمَا الْكَلْقُ هِيّ الرَابِمَةٌ 
وَجَاعِلٌ الأقُدَارٍ رَعْما لِلْبَشَنْ 
عَنْ خَلَقهِ اخْيِيَارَمُمْ فَكَابُوا 
مذ نَسبُوا الطُلْم نيديا 
عَودًا به من هِلذه الأهُوَاءِ 
يكن الإرادتسن شوزعنا فَفَقو] 
وََأَمُرٌ لله بِهَاسَرْعِكَة 


م 5-8 5 « 5 و )2 


مبنى على معرفة الكبيرة» قيل: ما عدا ما ذكرنا أي ما ليس عليه توعد 
الخ. وقيل ما بين اللمم والكبيرة» ومن العلماء من جعل 


اللمم مرادا للصغيرة ومنهم من جعله الهم والله أعلم . 
بقضاء الله وقدره والشقي شقيّ بقضاء الله وقدره. 


ومراتب الإيمان بالقدر أربع : 


١‏ العلم. "' الكتابة. « المشيئة. 5 الإيجاد. ش 
وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شىء بقضاء الله وقدره وأن الله 


عر ب كه مع هم و 2 0 عم 2.6 م د مو + ره 
وَجَعلوه فاعلا ذوُؤ القَدَرْ دون انفعالٍ. ثم صحبنا العْرَرٌ 


تعالى خالق أفعال العباد»ء والمعتزلة خالفوا في ذلك فسلبوا القدر 
وجعلوا المخلوق قادرًا استقلالاً فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن الكافر. شاء الكفر ونفذت مشيئته وهؤلاء هم القدرية النفاةء 
ويقابلهم الجبرية المحتجون بالقدر الذين سلبوا اختيار العبد وجعلوه 
مجبرًا على فعل المعصية وهؤلاء أعداء الله وأولياء إبليس الذي منهم 
من يعذره لأنه لم يكن له اختيار» وهم الذين يتهمون الجبار بالظلم لأنه 
يعاقب عبيده على ذنب كانوا مسيّرين فيه لا مخيّرين نعوذ بالله من مثل 
هذا الكلام وأهله . 

وقد أتي هؤلاء من سوء فهمهم وعدم تأملهم في كتاب ربهم الذي دل 
على أن الإرادة نوعان: 

ادإرادة كونية. قدرية .يشاؤها الله تعالى. يدخل فيها الكفر والمكروه 
وضدهما قال تعالى: #مَمَن بْرِدِأمَهُ أن يَهَدِيَم هم صدرء اسلو وَمَن برد أن 


ع كو بسك 000 سس 5 يسرع 2 ملسست 
يضصِلهِ يجمل صدرم صَيَفًا حرجا كأنا يِصَكَدٌ فى السمله 


كلك جل هلجس عَلَ اكد لومت 49 [الأنعام : .]1١١‏ 
"- إرادة شرعية دينية يرضاها الله تعالى ويحبهاء وبمقتضاها أمر عباده 
ونهاهم. قال تعالى: ##وَأَهُ بريد أن يوب عَلَيِحَكُمَ 4 [النساء: /ا] 
وقال: 9يُرِدُ أَنَّهُ بكم الْسْرَ وَلا رِبِدُ بكُم الْكُمَرَ 4 [البقرة: ]١180‏ 
والإرادتان مجتمعتان في إيمان المؤمن» وتنفرد الأولى في حق العاصي 
والصلعاء في اللغة: كل خطّة مشهورة» والداهية» والأغرار جمع غر: 


من لا تجربة له. 


قَد صَيَررْهُ قاعلا مُنْتَهلاً وَاجْتَرَءُوًا من المَقامَين كلا 
كعنة. 3 7 >0 2 5 2ه 7 2 مه 
والآوّلان نضرابئ>ئن عورء لا تبَِصِرٌ كل ذين 


وفْسئ «الشّمَاه الشّمَاءُ لِلْعَليِل والدَحْضٌ بالْمَعْقُولٍ والدَليل”© 
مناظرة ظهر فيها الحق في هذا الباب 


ل ل وو مجو ال الحو “ان ل 1 0 


)١(‏ هذا الكلام فذلكة الماااسمى: وعاضكه: ١‏ أن الكرية تخذات :العيك امتفعة 
يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة وحركته بمنزلة حركات الأشجارء 
فصلاته وصومه وحجه بمنزلة مرضه وموته». جعلوا ذلك فى الحجة 
سواء. وأما القدرية النفاة فإنهم جعلوه فاعلاً محضًا غير منفعل في 
فعلهء أما صحبنا أهل السنة نضر الله وجوههم فإنهم توسطوا في ذلك 
وجعلوا العبد فاعلاً ومنفعلاً واجتزءوا من المقامين كليهماء والأولان 
كل منهما نظر بعين عوراء. 
هذا فحوى كلام العلامة ابن القيم فى كتابه القيم «شفاء العليل» فى 
الباب الثامن عشر. 
والغْرَرْ جمع أَعَرٌ: الشريف والأبيض من كل شيء. هكذا في القاموس» 
وقيل: لا يكون العْرَرُ جمعًا لأغرّ في الأصوب وما في النظم جار على 
غير المشهور. والله أعلم. 


سْبْحَانَ ذِيْ تَتَرَهِ عَنْ نَحْشَا قَالَ أَبُنْ إِسْحَاقَ ذُو الْجرِسَّى 
شبْحَانَ مَنْ لآ وَاقِعٌ في مُلْكِدٍ إلآ اا 
سَأَنَ قاض: هَل يُرِيْدُ الْكُفْرَا؟ قَالَ أَبُوْإِسْحَاقَ: يُمْضَىئْ قَهْرَا؟ 
قَالَبأَرَيْتَ إنْ قَصْئ عَلَىَ به أحْسَن أمْ أسَاءَ؟ يَا هَلذَا انتبة 
قَالَ أبَوَِسْحَاقَ:إِنْ يَنتَفْكَ ما تئلكقة تظلخة قد ميا 
دن كتين اك لتحنة وتسور صل 

مَنْ يَصْطَفِيْ فأنفجم الْقَاضِيْ وص( 


)١(‏ هذه مناظرة مشهورة وقعت بين القاضى عبدالجبار الهمذانى وكان 
معتزليًاء دخل على الصاحب بن عباد وكان عند أبوإسحاق الإسفرائيني 
وهو من محققي الأشاعرة. فقال عبدالجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاءء ففطن أبوإسحاق وقال على الفور: سبحان من لا يقع في 
ملكه إل ما يشاء. ففهم القاضي أن أباإسحاق عرف مراده» فسأله 
القاضي أيريد ربنا أن يُعصئل؟ فقال أبوإسحاق: أيُعصى ربنا قهرًا؟ قال 
القاضي: أرَأَيْتَ إن منعنى الهُدئ وقضى على بالردئ أحسن أم أساء؟ 
فقال له أبوإسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك 
ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء» فانصرف من كان فى المجلس 
ممن حضر قائلين: والله ليس بعد هذا الجواب جواب» وقام المعتزلي 
محجوجًا إذ لم يستطع الكلام بعد جواب أبي إسحاق. 
و«أبيّ» في عجز البيت الأول من الإباء. و«الجرشي» بكسر الجيم والراء 
وتشديد الشين مفتوحة: النفس والمقصود: ذو النفس الأبية أيضًا. 
و«أريت» بحذف الهمزة بعد الراء لغة قرأ بها فى الذكر الكسائى من 
السبعة» و«غص» بضم الغين: شرق بريقه. ١‏ ْ 
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ادك ع لز و ل ل ا ره الم او ا مد اه 
والوَّرْقَ في الحَرام والحَلآلٍ وَبالحَلآلٍ ححص ذو اعْتِرالٍ 


قِيِلَ: أَخَالِقَانٍ يَرْرُمَانٍ أمْ خَالِقَعَلَيِكَ بالبَانِ!") 


7 5 0 170 
القول في الصحابة وبيان فضلهم 


و أُضْولٍ - خبنا الإمْسَالكُ عن صخب المي في الْذِيْ جَرَى وَعَنْ 
وَبَعْضْهُمْ عه ل 1 9 0 صِدَيفه , ِقْهُمْ أَفُضَلءوَالثَّانِيْ عَمَرْ 
35 37 مُنْمَانُ ): 5 ع عَم ' قَوْلآَنِ-والْوَفْفٌ لِبَعْضٍ يَنْجَلِى. 


١‏ الرزق: هو ما ي: بصع تفرد ف معي له بيو ف كارا المحم يشير قا نينا 
والخمر أو حلالاً» وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: الخرام لسن بررف 
وفسروه تازة هنا ل يمنع من الانتفاع به»ء وذلك لا يكون إلا حاا لا 
وفسّروه تارة بمملوك يأكله المالك» ويلزمهم على هذا التفسير أن ما 
تأكله الدواب ليس برزق وهو مصادم لقوله تعالى: # # وما من دَآبَمَ في 
لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ لَه رْقُهَاك [هود: ]١١‏ ويلزمهم على التفسير الأول بل على 
كلا التفسيرين أن من أكل الحرام - طول عمره - لم يرزقه الله تعالى 
أصلاًء ويلزمهم أيضًا أن يكون لذلك المنتفع به خالق آخرء وهذا ما لا 
يقولونه ولا يقول به أحد. 


هُ ٠‏ 2-6 0 7 سرت وت هم 0 2 6 ٠.4‏ 

فِيْ «فِصَل» فَضَّلَ أرْواجَ السَّيْ عَلى الجَلِيلِيْنِء وثُل:لم يُصِبٍ 
وصَثلٍ الطَاِمِنَ في عِلانة أحَييِمْ وانعبة لقان" 
وما رَوُوْهَ مسو مَسَاوءٍ كَذْبُ و اتسعنة مُنقَا منقلبٌ 


8 ع2 او ا مه الى ا ام الى 5 50 بدا 
عن وجهيءاو كان فيه ريد أو بعص فسن الذي فيهم رَوَوْ 


إن 7 الواحدٌ منهُم 
كع 


ا وى و في ب . فَضَائِلٍ الأفوَ قوام إِي وَربيْ 


1 


نّ مَعْضُومًا مِنّ الصَّمَائِرٍ كله مْانَمَهمْيوَلاً الكَبَائِرٍ 
ل 0 
بحر 


مَد خَيْرٌ مِنَ المُْمِقٍ يَبْرًا كأنحذ 


عد اطع افر عر ورت 2 5م د > اه 6 حعن “دعر - زفق 
من احسّن القول بازواج النبي وَصحبه فهو برا من ريب 


)1١(‏ من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعرض 


زفق 


لهم بن اختلات ونثير نوتليم : 

وبعضهم أفضل من بعضء فأفضلهم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان وقيل : 
علي وقيل: بالوقف فيهماء ويرى في كتاب «الفصّل» أبومحمد بن 
حزم فضل أزواج النبي كَل على جميع الصحابة ولم يُصِبْ ‏ رحمه الله - 
وكل من طعن في خلافة أحدهم كالخوارج والرافضة فهو ضال. 
واعن» في آخر البيت الأول فعل ماض معناه: عرض. والأغرّ في 
اللغة: الأبيض والشريف. 

والإقاز المروية في مساويهم أكثرها كذب ومنهاء ما غير عن وجهه. 
ومنها ما كان فيه زيادة أو نقصء ونا جع هم يعدورون نيه إخطاوا أم 
أصابوا لأنهم مجتهدون». وهم مع ذلك لا يعتقدون أنهم معصومون من 
الصغائر بل ولا الكبائر في الجملة» وقد ثبت عن النبي كله في فضلهم 
أن من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا - 


مو 


و 7 3 8 ذا برص 
وَكُلّ أنبَاع الي نحِسبُ وطتاليع مطل بلا ينه 
والنّامن شَمَّى في يَزِيْدَ الدانئ فَمِنْههْ:الفَاتِمٌ بالسانٍ 


ور 0 
وَمِنْهُمْ مُحِبُّه نوَّالأحبٌّ أن لآ تمن نا هر ولا تيت 
وَلُ أَىْ:عَمُةُه مِنَ الصَّحَاب يَطل0© 


إن زلاتهم النزرة ليست بشيء إذا قوبلت بفضائلهم ومحاسنهم فهي 
مغمورة في صحبتهم لرسول الله كَل والجهاد في سبيل الله والنصرة 
والهجرة والأعمال الصالحة. 
والبراءة من ريبة الطعن في الدين والدسّ في جنابه هي في حسن القول 
بأزواج النبي يكةِ وجميع صحبه الكرام لأن تفاصيل الشريعة منقولة عنهم 
وهم عدول بشهادة القرآن فمن طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة 
وماذا بقي بعد هذا. 

)0 وأتباع الن كل وصحبه رضي الله عنهم جميعهم نحبّهم ولا نحمل لهم 
في قلوبنا غلا ولا حسيكة قال تالو واد آمو مْبحَدِِم قوت 
بدا أَغْفِرْ لكا وَِحِموًا اليرت ح سبوا يالإين ولا تحمل في فوا غلا دين 
َأمَيْوَأرينَآ إِنَكَ رَُوفٌ نَحمْ 40 ومن ظلم منهم لا نخصّه بطعن أو لعن» 
وفي الصحيح مرفوعاً: «لعن المؤمن كقتله». 
والناس مختلفون في أمر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فمنهم 
اللاعن» ومنهم المحب» ومنهم من لا يسبّ ولا يحبّء وهو الأولى - 


وَل 7خ 200 بذة . وَلَوْ علد وَانبحْ 0 
وَلتَنتَع التَقِيِيَ بِالنََأَوْلٍ ذُرْنَ هَوَىّ 008 39 01 


010 


والأحبّء وليس السبّ نوعاً من الذكر يؤجر عليه المسلمء وأمّا ترك 
محبته فلأنه لم يصدر عنه ما يوجب ذلك فضلا عن ظلمه وسيرته 
وأعماله التي توجب عدم ذلك. 
و«يزيد» هذا ليس من الصحابة» فإن قوماً خلطوا بينه وبين عمّه يزيد بن 
أبي سفيان بن صخر الذي كان يقال له: يزيد الخير. قال ابن حجر في 
«الإصابة) : 0 الصحابة» من مسلمة الفضع ٠‏ 
اعلم أن تكفير المشكوك في إسلامهم فضلاً عن المقطوع بإيمانهم نوع 
من التونّب الذي لا يقيّده زمام ولاخطامء ومن جنس الجرأة المذمومة 
التي لا يضبطها برهان ولا يعقلها عقل. والإسلام بين من صاحبه 
والكفر بِيّن من صاحبه» وقد يطرأ على كلّ ما يشبه عمل الآخر والأصل 
أن يرد كل إلى أصله في الحكم عليه عند الاشتباه, ولا يحكم على 
المسلم بالكفر والردة إلآ إذا ثبت الدليل البيّن في أن مرتكب ذلك 
كافرء غير متأول؛ أقيمت عليه الحجةء» وتيكّنت له فلح وأعرض عنهاء 
والعاقل من سلك سبيل السلامة وهو سبيل السلف الطيب أصحاب 
انين 7 وأتباعه بإحسان. فإنهم لم يتفوّهوا بإطلاق الكفر على 
الخوارج الذين كانوا يكفرونهم ويستحلون أبشارهم وأموالهم وورد 
فيهم من نصوص الوعيد الصحيحة ما ورد بل وصفهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بأنهم إخوة (أي في الدين) فقال: إخواننا بغوا 
عليناء وقال: من الكفر فروا. فاللازم للمسلم أن يم لسانه ويعلم أنه 
لم يُتعبّد بتكفير من ظاهر حاله الإسلام ولا بالحكم عليه بأنه من أهل 
النار وأنّْ له ذلك ومن أين له أنه مات على اعتقاد ما كمّره به إن كان 
صصادقاقاً في الحكلم عليه ابتدءء - 


نظم الكفاية 


ع 


مسالة 


ماق لاوم ا رقا 8ه رم 8 كذ و - ان م5 2 
وَصَلُ خَلفَ كل فَاجر وَبَرٌ كمَا رَوُوَا عَنٍ التقيّ ابْنِ عُمَرْ 


04 
_- 
0 


من الِمَاِهٍ وَرَا الحَجَاجٍ وَصَل إِنْ مَانُوَا عَلهِم رَاجِن" 


القول في الأئمة والولاة وطاعتهم والدعاء لهم 
وعدم الخروج عليهم والبراءة من أهل البدع 


وَلآتَئ ال روج حَ 5 أن 3 يما م لَهُم في الطاعة 


(00 


لاسيما أن التوبة تحصل بمجرد انعقادها في القلب ولو لم يعلمها أحد 
من خلق الله تعالى» ومن ضيّق على نفسه السبل وأهدى إلى غيره 
حسناته وتحمل وزر كل تابع له إلى يوم القيامة فقد ارتكب مطية الجرأة 
العزلئ من كل أسلحة العلم والبصيرة والحيطة» وقد مضى في الكلام 
عن البدعة وأقسامها مما يتعلق بالتكفير والتفسيق بعض ماذكر. والله 
المستعان. 

وصلّ خلف كل بر وفاجر تحاشيًا للفرقة كما رووا عن التقي الجليل 
عبدالله بن عمر من صلاته خلف الحجاج بن يوسف» وإن ماتوا صلّ 
عليهم وأنت راج لهم المغفرة وحسن العقبئ. و«راجي» خبر مبتد! 


محذوف. 


وَلَوْ يَجُورُوْن وَتَدْعُوٌ بِالرَشَاذْ 
إِنَّ الدُعاءً لوَلِيٌّ الأفرٍ 
وَنتَبِعٌ الشنّة والجَماتَة 
ذَوِيْ تَبَرَ من كلام الْمْوْجِكَ: 
رَاَئَِة وَقَالَة الْحَوَارِج 
وَلْمَطرَحُوا 


معيو 
١‏ 


م وا في 
لفرقة أو خُلفًا أبِي 


> --ا 
بِالخَيْرٍ والرشاد بَعْض البر”') 
إنّ يد اللو على الجَمَامَة 
وَقوْمٍ كَوَامٍ وَمِن كُلّ نقذ 


1 و ٍِ- ىر 
وَكل رَافض مضىئ أو سَيَجيْ 


3 7 5200 04 هه 
أَرْضّ الفلا يَحْلُ كم ونه الأن 03 


)١(‏ ولا نرى الخروج عن الأئمة وولاة الأمر ولو حصل منهم جور ولا نرى 
الدعاء عليهم وطاعتنا لهم حق واجب ما لم يأمروا بمعصية» ولا ننرعٌ 
يدا من طاعتهم» والدعاء لهم بالخير والرشاد والصلاح من البر والخير 
لأن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. 


والكرامية وكل فرقة زائغة ومن أقوال الخوارج والرافضة» مع اطراح 
الفرقة والخلاف المرفوض أرضًاء والخلاف المرفوض: الذي لا معنى 
له إلا قصد المخالفة أو كانت المصلحة فيه أقلّ. 

و«يخُل لكم وجه الأب» جواب الأمر وهو كناية قصد بها التلويح عن 
حصول خالص المحبة المطلقة من كل» و«من اثئتمامه» بكسر النون 


و«ذوي» حال من فاعل ١انتبع)‏ و«قالة» مصدر قال 7 و«أبي» فعل 


ماض مغيّر الصيغة. 


ححد هن 


القول في الفرقة الناجية 


وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الَِىْ عَلَى 
وَدكُلَّهًا فى الثّار إلا وَاحدة) 
لِبَعْضِنَاءوَهْيَ لدى الْجَمَامِر 


لم يبت الْحَدِيْتَ كله كما 
ل 8 + لس 5 د 5 
نوت فنها وكان المقيلية 


خا 
غلم مَدَاكَ الله أنَّ الْعِضْمَهٌ 


ليع يم 00 > اس 
وَلا تَحَاورٌ قذُرَ مَا نحد لكا 


لكل مر ورف العُرْفٍ 


وشكنت: الفيؤاة والمترفحة 


تهج الي وَالصَّحَابَةٍ الْمَلآَ 
زيَادة ضَعيِقَة مُحَرَدة 
صَحِيْحَةٌ. وتخل حَرْم الظَاهِرِئ 
فى 0 ل 

خَة مَمْناه بتوجِيه عبن" 


لبا 


لوه 


أَنْ مَطرَحَ اكوك امذاكا تكن 
إَ قِوَامٌ الدّيِنٍ في إِنْكَارِكًا 
ل لوخي جا يَكُنِي 


2 
فَكُلّ مَا 
أ[ 
. 524 و ع 2 2 
وَوَرثنت يقيله الاكئكّة 
م 2 


2 


وزيادة لي في 1 إل واحدة») زيادة ضعيفة 1-0 من ا عند 
جماعة .» حكى ذلك الشوكانى وضعفها صاحب «الروض الباسم» وهى 
لدى الجمهور صحيحة» وضعف الحديث كله أبومحمد بن حزم في 
كتابه «الفصل» وصحح تلك الزيادة الألباني في السلسلة الصحيحة 
ووجه المَقَبَلى معناه بتوجيه حسن نقله عنه فى السلسلة. 


قلا ئَحَف إِنْ كنت قَذُ وَصَقْمَهْ 
وَدُوْنَ ذَاكَ فَاصْمْتَنْءوَلاً تُذِقْ 
مَنْ را م مَا يُحْظَدٌ عَنْهُ عِلَمُهُ 
عَنْ خَالِصٍ التوحِيدٍ والمعرفة 
رَبّ أَعِنْ حَافِظة وَكُن لَهُ 


وَلْم يكف كقة مَرَافُهُ 
وَعَادَ نَائهًا عَلَىْ وَ لا وا 
وَيَعَْدَهُ تظم المَذَامب أنَقَدْ 
مقينةة1 ]ذا نحواة كنتحة 


000 اعلم 5 


هداك الله أن العصمة في الدين: 


أن تعرف قدر نفسك ولا 


تجاوز مقدار ما حَدَ لك. فإن من قوام الدين إنكارك لكل منكرء 
ومعرفة المعروف» فما كان أصله فى الكتاب والسنةء»ء وسكنت إليه 
الأفئدة» وتواركك فلم الأمةء :فلا تناف إن كنت قن رمفه رنلكرينا 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله وما لم يكن كذلك فاصمت عنه كما 
صمت عنه الرب تعالى» ولا تكلف نفسك وعقلك بما لم تكلف به ولا 
تدركه»ء وما سكت عنه الوحى محظور عنك علمهء وإن ثمت وطلبت 
ذلك جيك ذلك الفعرن عن عبالضن التوحين ‏ والمغرقة د رطلات تائنا 


موسوسًا. 


وقوام الدين بكسر القاف: قيامهء و«ألبته»: بهمزة قطع وهو في بعض 
نسخ القاموس بهمزة وصل والمعتمد منها مأ فيه القطع والوجهان 


جائزان. 


نظم الكفاية 


6 
ا 


الفرق والمذاهب المعاصرة 


نظم الكفاية 


الإباضيّة والخوارج 


2 كت 9 ره 000 

قالوا بحَلق «الذكر»». والصّفاتٌ 
0 0 2008 عن 2 و 
أَفْوَالهُمْ حَوْلَ المَجاز دَائِرَهُ 
وكقزوا ممرتكب الْكَبَرَةٍ 
وَسيفُوا تقّة وَأَوْرَدًا 
وانتسب القوم لعَبد الله 


وَابْنْ حَبيبٍ الوَبِيِعٌ الآخَرٌُ 
لَدَيْهمٌ يَا صَحِبِي الذَّاتُ 
َلآ يَرَوْنَ رُوِيَةٌ في الآخِرَهٌ 
وَحَلَّدُوهُ بَعْدُ فى «آَارِ ألّى. . . » 
نجل حَبيب بَعضٌ ذَاكَ مُسْنَدَا 
إِيَاضٍ المُقَاعِسِيئْ الدّلآه0© 


الخوارج 


قبل لَهُم: تواضيية) شُرَةٌ 
إِذْ خَلَمُو | أْمْرَ الإِمَام الْحَيْدَرِيْ 
فَمِنْهُم دوو ابْنِ 5 الوَاسبِيْ 
وَالتَحَدَاتُ نَجْدَهٌ بن عامر 


5 


أ ارة 1 44 م ك3 ب 5 
سي - ره 2 لا 5 يد و 
وَافَقرَقوا لعشر مع عشر 
يه 0 م 5 

وَابِْنْ أبسي عاصم المحاربسئ 


٠. 2 5 0 2‏ 7 
ثم ذَوُوًا زيَادٍ بن الأصَمفر 


. كثير الحيرة‎ )١( 


م0 
وَأَهْلْ تخل عَجْرَدَ الْعَجَارِدَة 
والْحْكُمْ" بِالكُفْرٍ عَلَى المُحَالِفٍ 
كل فِعَالٍء وَذَوْوًا الكَبَائِرٍ 
وَمِنْهُم أَضْحَابُْ ذِيْ إيّاضٍ 


سوه 0 0 .0 ِ 
وَفهم الوم قَام تبرا 


نظم الكفاية 


ونم وَاتِقَه عَلََئْ جد 
ع الخزوع :عن إمامالكن. ين 
وَقَدْ جَرَئ فَوْلَُهُمُ في الْمَاضيّ 
مِن الْحَوَارِج ع 


أهل الاعتزال 


لواصل تجُْل عَطَا الْمَرَالٍ 
وَالْحَسَرْ البَصْريٌ قَالَ: اعْتَرَلاً 


ومنهم «التظام مَعْ «عَلآَفٍ) 
كَذَلِكَ «الْبَلْخيء) وَدالْجْتَائِئْ ( 

الأمَرُ والتَهَئْء وَعَدْلٌء مَمْرْلَهْ 
ين الرُؤْيَة جالاطتطار 
لين > «اية 40> واعجية 
والئَقيٌ للإذرَاكٍ لا لرُؤيَةٍ 


مَالَ ‏ تَعَصّبَا ‏ ذَوُوًا اعْتَِرَالٍ 
مَجْلِسَنَا وَاصل حِيْنَ سيِلاً 
لَْث أَقُوْلَ: كَافِرٌ أَوْ فقاضل 
و" أبن عَبَيْد) “ «بخر) ؛ «الإِسْكَافئ) 
10 ذه «عَبِدَالسَلام)» الثَائِي 
وَالْوَعْدُ والتؤْحِيْدٌ 
وَرَعَمُوًا خَلْقَ كِتَابِ 
لكافر). كَذَا جحل رَيُْمُ » 


رفي رُوؤْيَة الم بدَارٍ المِنَةٍ 


و 


كَل أصَلهُ 
الْمَارِيْ 


9 


في آبة «الأنعام». أن في ذَارَةِ 


نظم الكفاية 


ُنْيَا الغُرُوْرِ عون الكضرة 


في هَلذ20, 0 للمَأبيئِدٍ 
را 0 : سَتسرَون ل 
رمع 8 07 

وَعَطْلوًا أَسْمَاءَهُ وَكَلدُوًا 


ان أب 
2 7ه 


ىن لهم اا 
وَبَْض ممما يعتقفدونه سبق 
وم 


مُرْجِيءكالأشْعَرِيْ كرام 
ضِمنا مَضواء وَحِرْبُ ذي صَفَوَانٍ 


ا اد 
و9 أن ل دن * قَالَ فِيْهِ الخِيَرَهُ 


و هم سد م بي مَحْمُود)07) 


م «أبِيْ قَاسيِهِمْ 

كيه الله بة بالؤوية يَدَلَم 
في المَارِ 2 0 
بَبَانُهُ وَبَمْضٌ ذَاكَ في الْفِرَق 
«بالقئح والشّدٌ وَكالتظام) 


6 و 9 7 2 7 2 
ونحكوه من كل دَانٍ وَانٍ 


أهل التشببيع 


ومنقم من تال لإعْتِدالٍ 


و 1 
78 ا َه 2 
وكا 0 
1 


هاه 


به من : أخمة السَيّ ره 
00 القهَانقٌ والأْرَائ 

مَلؤلا أؤلئ بالاشم الْعَالِيْ 
فَالرَفْضٌ فيه آيَهُ كت برح 


)١‏ أي في الدنيا. 


وَالقوم فِيْ خطابهم تقكَِة 
2 000 
وَكلتا من شِيْعَة الْمُطَاع 


نظم الكفاية 


تكن عَلَئْ حدق ود رَويَة 


وَالآلِ والأضحاب والأنباع 


3 


دفو يوط شاب قد و1 تومن لفاك ابن 
منسوية للصوف للا 4 
فو م 4 عه و 
ومنهم التشتاك والعتَّادٌ 


حِيْدُهُم وبِشَرُ وابن أدْمَم 
نم ادَعَى الْكَشَفَ فِتَامٌ وَادَعَئْ 
وَكُل واله بلَيلَئ يَذَكُرُ 
وَوَحْدَةَ الْوْجَوْدٍ بَعْضٌ اعْتَقَدْ 
عاذ نحي القن الل دري 


اه 50 2 و 0 
وَمِنهم أهْل انحَادٍ وَخحلول 
أختزلث مِن مَدَهَبٍ التَصَارَى 
نع #ه” 7 -2 
والله أغلم بِمَامَانثُوًا عَليْه 


وَفيع و | وَأادِ 7 مم 0م ل 


وَلَآ الصَّمَاءِ فَالْقِيَاسْ غَيْرُ تَئْ 
كَالمَدَويَةٍ ذا الرُمَاهُ 
وَتَحُوْهُمْ مِمَنْ إلئ عِلْمٍ ثُمِيْ 
مَعْرِفَةٌ طائفةٌ ذَاتْ ادََا 
وَصلاً وللَئ لآ عَرَالُ تك 
قَالَ: الْوججودُ كُلَّهُ الله الأحَد 
وَمِْلُ تَجْلٍ الفَارضٍ المُعَثلبٍ”) 
وَمَلْذه رةه 
وَوَلَدُ الحَلاَجٍ فِيْهَاسَارًا 
مِنْ بَعْدِ مَا سَارُوًا وَمَا صَارُوًا لَه 


ًّ ءَمَا 6غ 3م انس 7 
فللرٌ عي نه فد اشمت 


والأَحْمَيِيَة انْتَهَش لِلْبْدوِيْ 
في مِصرَء عام (خَلدِ) 754 مَاتَ الدّوي”") 


0 


2000 الشيخ المسن . 
() المريض. 


نظم الكفاية 


ملذاء وَقَوْمٌ للدُسَوْقي إِبْرَهَم 
انتَسَبْوًا للشَاذلئ أبى الْحَسَنْ فو 


- 8 3 ره مره 
ونح وما التى لنقشبتد 
و _- بذ م هه 


- (0 


الْتَسبْواء والشَّازْلِكَة الأمم 


شرت ثْ فِي مَغْربٍ وَنِي الْبَمَنْ 
مَنْصُوبَةٌ وَفَبَحَتْ فى الْهِنْدٍ 


الاثنا عشرية 


التسب الْقَومْ إِنَى أذتئ عَشْرٍ 
مُحَمَدُ بْنُ حَسَنٍ َجْلٍ عَلِئْ 
سَلِيلٍ مؤتى الْكَاظم إن جَمْفرٍ 
نَجْلِ 3 الْحْسَيْنِ مُوْلُودٍ الْحَسَنْ 
2 “© مَلؤْلاءِ ليان 0 
2 الإشلآم وَهُوَ الكَائِدُ 

وَقَالَ باليرججعة والتَدَاءِ 


9 


لزعمب. وَرَعَمُوًا أن الكتَابْ 


أشمتاؤم هُمْ تُبْلى بِهِ بِهَلدَا الشّمْرٍ 
506 نقد الرق اباي 
قَتئ عَلِسي تم له بورع ها م 


حسّن 
وَهْريَمُوْدِيٌ آكئ للملا 


1 : 
رلأفْله العَمَّرَد" المُعَانك 


وَعَبرمًّا وَانقَادَ مَلؤلاء 


م رفي 50 سو 34 2:ر. 5 - 
مَحَوَف. وَصَنْمُوا «فصل الخطابٌ» 


)000 أصل . 


(؟) ابن. 


فرق الخبيث الداهية» كما في القاموس . 


ححص ته 

وَانْتَظَرُوا الْبِعَاتَ تَجْلٍ الحَسَنٍ 
سردَابَة وقضط اس اكنالات 
وَكَقَّرُوًا صَحْب البَّىّ وَعَلَوَا 
وَأكَدَ الطوائِف الرَوَافضٌ 
كمثل ما في «الْجَفْرٍ»ء و« الْبطاقَةَ) 


نظم الكفاية 


الْعَسْكَرِيٌ فِيْ خِتَام الرَّمَنِ 

َتَلشُوا الْعَشَاءً وَالغِِلآتا 
0 5 وو ره 

في عِصْمَةٍ الأَئِمَّةٍ الألّى حَلَوا 
: ب 7 

وَمَنْ نحئ ء كمَرْمُطٍ ‏ ومَنْ رَصُوَا 

وَ١اجَذُوَل»‏ » و«الهفتِ» ٠و«الرّسَالةَ)‏ 


البابية والبهائية 


فِئْ عام (َرْس) ١1٠١‏ تدر المِررًا عَلِىْ 


0-8 
باي>تة 
0 - 


نم البَهَا قم فقَرَةٌ العَيْنٍ لّيَىْ 
وَهُم روح الروْسٍ وَالبَهُوْدِ 


بكتحة زائنبة :التحاتث المللحجة 


من من رَوْحجِهًَا فَيَثْ رَجَاءَ الخُلَّةٍ 
وَالإنجليِز وَالأقاعي السّود 


وَلم يَصوموا قوق (طئ) 49 في السَّنَبَوَمَنعُوَا قِرَاءَةٌ في السُّنَّةٍ 


وَحَرَقُوا القَّرْآنَ في تَسِبرِهِمْ 
إذا العِسَارَ عت (0»* أ أَيْدلاً 
ْكَتَ قَالُوا: (المّحُفُ الْمّْرَهُ) 
وَِنْ لقت مِنْهُمْ فَدمَا تَرَى 


تَأَضْحَكُوا 0 وَمِنْ تَرُويْرِهِم 
مَكَانَيا م 
رع وا .ع ومي اره 


0 وَصخحخفٌ منتشره 


2 


فِي قَوْلِهِ تَتَاقُضَاوَمَا دَرَى 


سَكَارَةٌ تَفْرِيْ القلاً 


نظم الكفاية 


في عَام ألْفٍ مِانَةٍ وَسِنَّه 
قوق وبَشدة الْقَابِسئٌ فيئ 
وَابُتَدَعؤًا لهم صَلآةٌ الفاتح 
بسِتثٌ مَرَاتٍ هن الآلآفٍ 


10007 2 ووو واه 03 
وَبذَعيٍْ تطبهسم لقيَا النبئ 
ين 


رَعِيْمُهُم «يُوذَا» ‏ الذَاهىٌ الفتَئ 


خُشُوتَة وَلِصَفَاءٍ الْقَلبٍ 
بكة ابن الله ثم ضَاعُوًا 
أكنة اك لسوت دي نمام 
نَرَكُوًا الطّمَامٌ بَعْدَ الظّهْرٍ 
5 من السَمَاءٍء وَدَعَوًا 
وَكُورِيَاء النْيبّالِء بُورْمَاء 


01 


0 


555 1 مه انئ 0) 
بلاد مَغْرِب عَلئ اك 


»هه ” 


ا 
و جل لح صر افير 
اضلى عله ]نن؟ ماوع القن 


)١(‏ مذّم. 


وَمَا افْتَرَاةٌ مِنْهُرَا خَيْرًا يَرَىُ من اشم رَبي» والدُعَا بحر" 
ل 2 وه 5 ل ل ا ال ات 
وَعَبِرَهُ يمن اغتِقادٍ كمرِيْ وَقل بأفرقيًا هَوَاهُمْ يَسْرِيْ 


التغريب 


أ ؟ هم ديه د م ٠.‏ 7 وت م 2 
وَصَاحِبُ التَفْرِيْبِ يَابْنَ الأكْرّم يَرَمِيْ إلى صبغ حَيَّاةٍ الأممم 
ِالْمتْمّجٍ المَرْبيَ في الْأسلُوب وَقَدْ هَوَئ بَعْضٌ بذَا التَمُرِيُبٍ 
كَاليَازْجِيْوَبْطرس البْسْتَانِيْ, وَابْنَيْ خُسَيْنِ.و الفتَى الأفْمَانِيْ 
7 6< َه 072 2 2 
وَقرنه - عَلىُ عُمُوضٍ - واغلم أن اليَهُودَ خَلْفَ هَلذا السّقم 


3 
سم دريرثر ه 2 


كذَا التصَارَئء وَالْتَقُوًا وَمَتَوُوًا أُمْرَهُمْ مَعَ الَّذِيْنَ اسْتَعْمَرْوًا 
حزب البعث الاشتراكي 


0 كو م ب 0 ركيفة» 7 د 0 ك1 2 
أنشضاأة اخ الَيتضشارٌ وَعَفلق وَثللة أَشرَرٌ 
- ف ٠.86‏ “2 7 1 4 ء ٠‏ 5 7 6 
بَيلَ نصف قزن«ك)(١3)‏ الميلادي وكلهم لاه عن اعتقاد 
ره 6 مس .2 2 00 الل ام - 6 0 2 5 2 
وَفذ حوئ الدَرَرَيَ والنصيريٌ وَصَاحِبٌ الإنجيّل والكفيري 


_- 


)١(‏ المراد: أنه يدعي فضل صلاة الفاتح على الأسماء الحسنى وأن الدعاء 
بها حرام. ورخًم دون نداء للضرورة. 


أَفْكَارُهُمْ مِنْ رَمَبُوتٍ مَارِكِسنْ 
2 للدّيئن 79 ان يك و 


0 -ا 
مَنْرُوْعَةٌ بِسَجْلٍ كل مُتَكَسن 
لَدَيْههِمٌ وَعمَّهم اليد 


الدروز 


أل الدُرُوْز من تَسُوْحَ وَلَحَم 
هق | الْحَاكِمّ تَجْلَّ القَاطمئ 


رع هام قاض 48 اي شد اي 
وخسم كريب مدن دوي مير 


ممعم . 8 2 5-76 وك 6 
وَقيّل: من عرب وَفرْسٍ وعَبم 
في أُوَلِ الحَامِس سَفَاكَ الدّم 
0 5 0 0 9 >-)) 2 ه 

في كجرهم ونع والقثر 


الرأسمالية 


قَامَتْ علئ قليف الرُوْمَانٍ 


م9 7 1 


وضصي سمي تُنَمّيْ مِلْكَ فَرْدِ وَتَرّئ 


وأفلكث * خحوّيّة َِة الأشمّار 


فَوَلَدَتْ أكْلَ القَوِيّ مَامَلَكُ 
والاضطرَاتبَ في البسوْع وال قَيَم 


«الرأمن ع مال) في ذه الأَرْمَانِ 

حَوّيَّة َه الْمَالكَ في جَلْبِ الشّرًا 
نجه بالربَا والإخيكار 
وَمَلكَذَا ما حالف الدّيْنَ القي() 


)١(‏ قيم الأولى: جمع قيمةء» والثانية وصف كزيمء وعِدىّء وروىئ» 


وسوى . 


25 


6 
ا 


نظم الكفاية 


السيخ 


شِمَارهم تَرْكُ الجيزاز الشَّمَرٍ 
وَخْرقَهٌ تحت السَّرَاوِيُْلٍ مَعَا 
وَوَشْعٌ حَرْبَةٍ صَفِيْرةٍ على 
وَهُم أونُوأ جَوْر) وَظلْمِغِلْظَةٍ 
وَالوْسمْلَ وَالْكمَابَ لم يُقَدَسُوَا 


وَأبْعَضُوا الْهِندُوْسَ ,/الإسلاميّ 


الشيو 


وضَعهًا مَارِكسٌ الألَممَاني 
وَل إللة وَالْحَاهةٌ مَادَةْ 
وَأُغْلنَ الشركة في البِلآدٍ 
وَحَارَبَ الْمَسْحَدَ وَالمَضَاحِفَا 


52 وع 


فاق > عع مايا و 
وَأَمَرْهُم لِيْسَ بخان إذ هم 


دَعَوًا بِقَوْنْ(وَي) 5١5‏ إلى التَوْحِيْد 
إِلَئْ الْمَمَاتِالِبْسَةٌ الأتَاور 


مْشْطٍ صَفِيْرٍ فَوْقَ رَأسٍ وضِعًا 


و 


5 5و يَطل 

حَمّها يَكُوَنَ بطلا 0 
رو وهم س ع 7 و ت 
ويت+ ول سَائِر المكتة 
هو 


وَقَدَسُوا الأَبْقارَه والْكَمْرَ اختسوًا 


1 قر امَعَانيَ المّلام 


أ 


وَسَطْهِ 


عَامٌ «يَزِ) 1١/‏ في قَوْنَِا الزَّمَانِيْ 


ين 


شعاره يوم رمى ' إِلْحَادَةْ 
وَأَغْمَلَ الْحَدِيْدَ في الْعِبَادٍ 
وَقََعَ السُجُون وَالمَحَاوفَا 


«ليْلى) اليهوداوَهوَ 


-ه عي 


و «قَيْن) ؛فَافِهَمُوا 


نظم الكفاية 


العلما 


هُمْ فَاصِلُوا الْهلْم عَنٍ الأذيَانٍ 
وَطَمَنُوأ في الدّبن كُلّهِ وفيت 
و نهم الملخحة ادر دي 
وَقَصَلُوا الدَيِنَ عن السَّيَاسَة 
وَحَوَرًُا - كمَاادَعَوًا ‏ ذات الجْمّان 
نم أَجَاءَمهَا"" الْمَحَاضٌِ قَبَدَ 


9 ٍّ 1 ه ابره في 1 0 
وّذات رمز وهي جين لء وي 


فكر الاستشر 


2 
من عِلَم أهلٍ الْمَمرِقٍ الإشلآييَ 
92 8 3 و ده ار 2- هم 
وهم س 0 


0 4 و 


بنك فى الديكان 
هَذي التي وَاليَئ وَالْمُضحف 

ومنقم أَذْعِيَةٌ ايند 
وَخْلْقٍ لبطفكوا نْراسَة 
َالدَيْنُ. عَالِمٌ كما كَالَ الْحِمَاد 
ينها الْحَدَائَكمإِنَى جذع الرّدئ 
إن أيكَا يَصْطَفنْهَا لَقَوِيٍ 


اق 


أنْ يَدْمْسَ الْمَرْبِيٌ مَا يُلآقِيْ 
وَالإِسْتِعُْرَابٌ عَكْسِنُ ذا الْكَلآمٍ 


وي 1 بعضهم تَ تَعَضّمَا قَذ جَاتبَا 


وَالتَلٍ والإخسراج وَالتَنيِقٍ 


. ألجأها إلى جذع الردى‎ )١( 


نظم الكفاية 


وَقَصْدُ قَوْم مِنْهُمْ الَمِْنِكُ في رِسَالَّةٍ وَالطَفنُ بِالتّحَالفٍ 
0 هت سس ١1 ٠.‏ 0ن 5 204 ساي 5 ياه 
وَالجل من كلآمتا وَالِإعْتمَاد على ضعييء٠‏ ثم تنصير العباد 


القاديانية 


ل 7 ما وى له يوه وس 
أَنْقَدَمَا مررًا غلم أ حمد القاديياني» سبهة لبلد 
فين 2 ا ا م 32 6 0 - 9 0 ٍ ل 
مت : 1 تَسْعِمّاتّة وَألفٍ ١م00‏ اجوَروا شُرْب العْقارٍ الصّرْفٍ 
وَحَسِسُوًا غُْلآامَهُم مَسِيْحَا و نسَبوا لرَبنَا القييَا 


> ه * ن 


وَفَضْلوًا غْلامَ مَهُم ع التي 7 َك وَلَلهُ علقم الَقبِي 
وَرَعَمُوا نُرُولَ جَبْرييْلاً عَلَيْهِ بالوّخي. وَصَبَرِي عِيْلا 


د ها كه وه وو 007 مه هونم وم وى ل 2 
عَنْ كتب كتب هلؤلاء وَاحْيِمٍ بِجَعْلِهِم. «قذيَان) مثل الحرّم 


بَدَأمَا َيْمُونٌُ الْهَدَامُ؛ سَنَهَ (مَكْر) ١٠١‏ وافْترَئ الوُبّاح”") 


واس 


٠ 5 0 > ّ -‏ 6 0 او و / 0 8 
«حَمْدَان» 3 ثرَ «ذكرويه) النابي ئلم «أَببوسَعِيدِ الجحنابي) 


000 أي ميلادي . 
؟) كرمّان: القرد. 


7 َه در مسار معدو 0 كو 
نْمَّ 'سَلَيْمَانَ ابتك وَهْوَ بن 
وَآلَ بَْدَهُ إليئا شّقيقه 
و و 5 5 0 5 - 
همالاء قاتلوا الأبرار 
والْقَاتِكُوْنَ الآخذونَ الْحَجَرًا 
وَحَدَيُوا إِلْهَْيْ والأوّل 
و 5 و 0 5200 م 
فَجَعَلوًا القَرْآنَ رذفَ الْمَيِض 


ءًُ و 
وأو 00 
74 م 0 .0 وه 2 إفرفق 


القوميّة العربيّة 


ظ ُرُهَا مَا بَيّنَ قَرْنِ النّاسمًا 
شعازهم هُمْ عَلَى أسَساس الفُوْبَئ 
علئ الشَّريْمَةَ وَقَالُوَا أَضْلاً 


«الدَّيْنُ لله وللكل الْوَطَنْ» 


عَشْرّ والعِشريِن يوم رُفِمَا 
وَالدّم والفضحَئ. و الحردبًا 
بككل دين جايع وَسَهَْلا 


دِنَارُْيْ وَكُلَّهُمْ به رَطَنْ 


)١(‏ أي باطله. 


(0) يقولون بوجود إلهين اثنين قديمين أحدهما علة لوجود الآخر. 

(9) يقولون: القرآن فيض عن المعارف التي فاضت على محمدء ورذف 
بكسر الراء: مرادف. والأيض : : من آضَ بمعنى رجعء والمراد: أنهم 
جعلوا معنى البعث الذي هو الرجوع إلى الله الاهتداء إلى مذهبهم . 


7 2 0 0 00 الخار 


ا مطل رَائِدٌ نَوِيْ 


ظ 00 وَالْهُدَئ إلى الْعِلمَانِي 


وَالْكَثِدُ وَالإلْحَادُ يَاذا التَؤْمٍ 
وَاعَفَلَقٌّ) (أَبُو دِرَاسٍ) الْقوي) 


الماسونية 


©رم 01 2 له-4 رزة 8 
أخث الخداءاوَائنَةٌ ١‏ وا 
لجداع*واب روام 


نَظْمَهَا الْيَمُودُ فِي حَقَهءِ 
كان ابر ذْشهُم» مَنْ أَكَسَا 

قد دَعوًا فئْ ني نَهُجهم 0 الفْسَادْ 
ركم واقْمَتصُوًا ذَوِي الذَّكًا 
مُجَعُلُوا الكاضنت وَاللفوقَ) 
حَوْلَهُم وَمَنْ أبَئ الدَوَامَا 


وَقَدُ 


شَمْطَاءُ ل(ابْنِ تَهْللِ)”". أَيْنَ تَومْ 


وَأَنقَأوا تواديَ ال” 0 


ذه و 03 4 عارىء. 0 
.بنيانهاء علئْ شفا جِرْفٍ رَسَا 


ِي الْكَوْنِ والإِلْحَادٍ والشّرٌ قَسَاذْ 
وَكَتَمُوا الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمَ ذكا" 
2 2 مِنهُم - بَصَدوْةٌ السَامًا*) 


)١(‏ ساطع المصري هو رائد القومية و«المظلم» تكذيب. ل«ساطع"'ء 
و«أبودراس» كنية المَلَهّم بالفاء والقاف أو بقافين بينهما لام أو بفاء 


0 0 يم هو 


فيه ا : 
(:) المرأة المنقادة. 


معنى «عفلق) ذ في العربية. 


() الموتء والمراد تعذيبهم له أو قتله. 


نظم الكفاية 


ع .6 ع 000 7 < 0 و 2 ” ا مه 2 ع 

وَفَضِخَوهُ وافترَؤا وَعََيُوا فَإِنْ نجَا وَقَالَ سَينًا كَذَبُوا 
م .2 27 - 0 

وَظُم ثَلآرثٌ: صِبيَةٌ عُمْيَانَ كونيَةٌ ومن لم تييحان )2 


وَحَدَعَؤًا بعض ذُوِي الْعَمَاقِم وَغْيرَهُم وَانْقَادَ صشو الثَايِم 


4 


وان ل مده . فِرْقَةٌ الرُوتَارِيٌ في غرَة القَرْنِء حَمَاكُ الْبَارِي 
النصيرية 


مُحكلة تل تُصَبِرٍ البَضرئ يي نَالِتٍ الْقُرُونٍ رأمن الكُفرٍ 
قَالَ: أتا 526 الى الومَسام ثم اذى الْْوَخي مِنَ الْمَلآم 
00 جُنْدُّب والْججَلني ثم الخُصَيْبِيُ فى حَمْدَانٍ 
ركه مِنْ خَلْفٍ ذَاكَ 00 َكُلَقُمْ ل 00 0ج 


5 سر 8 6 5 3 ص يمة 08 ٠‏ ع 
مقدَادَهُمء يا والغهارِيٌ مع اسن 7 وذدي الأَشْمَارٍ 


)١(‏ هم ثلاث فئات: 
الأولى: العميان الصغارء وهم: المبتدئون المغوّر بهم. 
الثانية : الكونية: وهى : أعلى الفئات لا يدخلها سوى اليهود. 
الثالثة : الملوكية : وهم؛ المعبّر عنهم في النظم ب«من لهم تيجان) وهم 
في المرتبة الوسطى . 


زفق الأحمق: 


لحآاج» 
ل ان أ 06 م 5 و .ِ-_- و 
ابن رواحة. َكل موّكل 


والثان نفخ الرُوح» وَالغفاري 


وَرَابيِعمٌ برض مشر 
ركه ل سوم يه ع 
وَانطلوا منت اكور" الدنن 


و 7 00 هر 
وَجَوَرُوا اللواط والتكقاحا 
- 8 4 يو - 
وَجَعَلوه ريا 9 


0 
0-0 - 


0 706 م رضة ,نه« . 9 

نسح بِادَمِيْء ومسح في البهم. 
يَكُوْلُ فِيِهمْ ذُرْ الفَتَاوَى الْمِدْرَهُ 
أَسَدُ كقْرًا من ذُوي الكتاب 


إِذ مَالَقُوا الفرنْج والتَّتَارًا 


نظم الكفاية 


نَِالْخَلْيَ والدُمُودَ حَارَ الأول 
مُوَكَلٌ بالكوكّب السَكَارٍ 
وَحَامِسسٌ بقَيِضٍ رُوْح البشرٍ 
وَشَرِبُوا الصَّهْبَاءَ عَنْ بقِيْنٍ 
عَلَى الْخُضُوم وَنَْاةٍ الملَّةٍ 
لمَخرم وتوا الأنوها 
7 0 0 

قُرْبٍ مِنَ الإيِمَانٍ أو بُمَدٍ أَبِي 


دو عه م - 2000 


2 الو سس مم6 له 9 

فشخ بحشرة) وَرَسْح رفي شجم 
مَقَالَ ذِيْ مغرفة. وهو" هُرْ: 
والمُش رركن وَذوي الجِراب 


وَحََفُوًا وَظَامَرُوا الْكقَّارًا 


الهندوسية 


لاَمُدْرَكٌ اليَوْمَ لها مُوَسَسُ 


0 ع رس 2 ره 
ولا لبتعض كتبها مَهَنْدلسنٌ 


عاك بياؤة عنمن يينطره (09) "والشرة .ار قل اقريها النطون 


)١(‏ أعني: الشجر والجماد. 
(0) بتشديد الواو لغة. 


مدر الْحَلْقِ هُم م البَرَاهِمَه 
وَحَرْقٌ مَوْنَاهُمْ مِنَ الْمَجَائِبٍ 
ِعِلَّةٍ وَهُْيَّ صَعُودٌ الرُؤح في 
وَعِنْدَمُمْ لِكُلَّ ذِيْ دنب لظئ 


0 -ل 
بان 0 عِنْدَ القؤم 
لَده هم وَالرُمْرَ 20 
55 لاقف يَا 0 
عْلْوأسَد وتَخَلّْصٍ + في 
والشخ لازوا ا م 


)١(‏ أم ريان كنية البقر عند العرب. 


لْبَمْئْهًا الْوَقْفَ وَثُلْبَ الذَّمَب 
مُشْرَبة محلو القَصِيْدٍ وَالقَرَى 
في عَام َبْفِىْ(417١)وَأَرَدْثُ‏ تَبْضِي 
م ير يَرْمِي ولا الي 
يْرِي الذي ته يبت في شهاد 
وَعََرُه تم علي فَالرَّمَنْ 
وَالْحَدُ يل كَقِرَالمَدَدِ 


و - 0 - 
وَصَحْبِهِ وقابع للمنتهى 


نظم الكحفاية 


0 7 1 8 و 2 2 #2 
مَنظُومَتِئيْ تطلب نخلة البنا 
- 2 ا ل 0 
وبردَةٌ خلغتها من أدبي 
وه 0 و 
ني ظَلْمَةٍ اللَبْلآتٍِ في أُمٌ القرَى 


سس - 2 6 0.6 5 
كفوًا لها يَصوْنهًا عن بلغ 


مصفاء وهو علس الوسَادٍ 
فِيِهٍ السَلِيم والمليم ل 
ثم ل 1م 2ك م مُحَيّد 


آميْن آلائاء وَتَظمِيّ انتهى فك 


(1) قال أبومحمد: وهذا أوان الختم بما بدأنا به من حمد الله جل ذكره على 
هداه لنا كثيراً وتوفيقه» والله يغفر لي ولجميع الميحوين» وصلى أللّه 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


نظم الكفاية 


المقدمة ا 0 
الكلام في نوعي التوحيد 0 ز ز[0[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ ز ز 0 000000 
العابدون غير الله وحكمهم 0 سما 7 
بيان أقسام الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك 0 
مسألة في التوسل وأنواعه الجائزة 00 
حكم من أتى كاهنًا أو عرّافاء والاستسقاء بالأنواء والحكمة من خلقها 00 
الكلام في السحر وحكم الساحر والنشرة 4 
الكلام عن الكيّ والتداوي. وفي النظم وشرحه فوائد مهمة ا ذا 
أقسام البدعة 1 0 
أسباب البدع احا قاس و م ا ا 
حكم من أتى ببدعة 0 ز ز ز ‏ 000000 ا 
نواقض الإسلام «اجااو اا متوسوابو ابوط و مسا 
باب": في الكلام في توحيد أسماء الله تعالى وصفاتهء 

وهو مشتمل على جملة ما حوته التدمريّة 2:15 
بيان أن الكلام في ذلك يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة ا 0 
الأصل الأول 111 0 
الأصل الثاني امات روعت ا 1 1 131[ 0000000 
فصل في ذكر المثلين: المثل الأول وما عبس وسار 
مسألة في بيان مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن دار الجزاء 4 
المثل الثاني 11000 زؤ[ [ز[ؤ[ؤزؤز ز 001 


الخاتمة. وفيها ست قواعد 
القاعدة الأولى 10 0 0000000 


ده 62 
القاعدة الثانية انا ان لال وس اح خم ا ا 


مسألة في إطلاق الجسم والجوهر. .. إلخ ل 
القاعدة الثالثة م 1 الا ف امام السو موا م ا 


القاعدة الرابعة من منج كن التاودة سسفاصة لاون لو نمطا 


القاعدة الخامسة نم ا ا انط م ل ا 
القناعدة الستادسة :مب سعدا كسد تدخ الس ا 0 


فصلٌ: في ضابط النفي والإثبات ا 
تنبيه : يتضمن الاشارة إلى توحيد العبادة ل 0 


باب”: فيمن آثر مذهب الخلف والرد عليهمء وهو مما تضمنته «الحمويّة؛ 4٠‏ 
ذكر المنحرفين عن طريق: الحق» وهم أهل التخييل والتأويل والتجهيل» 


وهو من «الحموية» أيضاً ا 1 
القول في أسماء الله تعالى معنىّ وعدداً وإطلاقاً. .. إلخ. 1 
مسألة: وتشتمل على منع إطلاق ما يوهم النقص من الصفات 0000 
فصلٌ: فى المعية ااا 
فصلّ: في الاستواء 00 ع وو لوالو 2 
فصلٌ: في صفاتٍ ومسائل أخرى [ 1[ 0 
فصلٌ: في كلام الله تعالى ا م ب سو ب ا التي له 
كتاب الإيمان: تعريفه وشعبه. . . إلخ ا ل اما ا 5 
فصلٌّ: في الإيمان بالملائكة ل سمه مب فقا الس مس 91 
فصلٌّ: في الإيمان بكتب الله تعالى ا 
فصلٌ: في الإيمان برسل الله وأنبيائه 09 0 
تفريع : فيه الكلام عن الإسراء والمعراج 1 0 00 
فصلّ: في الإيمان باليوم الاخر مر و 51 
فصل : فيه الكلام عن الحساب والعرض والميزان ومسائل أخرى سس ا 


تفريع: فيه الكلام عن الروح وخلاف الناس فيها 0 
القول في الجنة والنار والكلام عن فناء النار وما صَئّف في ذلك 

وقول ابن تيمية في فنائه وتحقيق المقام ب 0 00000 
القول في الشفاعة وأنواعها 1*1« 
مسال : فيها الكلام عن الكبيرة 1[1[1ز[ذ1[ز[ز1[1ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ؤز[ز[ز[ |[ [ [ز ز[ ز 1 11111 
فصل : في الإيمان بالقدر وفذلكة حسنة ا 
مناظرة ا 20ب 121111 
مسألةٌ: في الرزق 000 
القول في الصحابة رضوان الله عليهم وبيان فضلهم 8 ه15 
تفريع: فيه الكلام عن الأتباع والقول العدل في يزيد بن معاوية 500 
التكفير وحكمه وضوابطه وفيه إرشادٌ نافع ومهم 01 
مسألةٌ : فيها:الصلاة: لك البر والفائجر تاحفتًا للفرقة وظلبًا لالالفة 0 


القول في الأئمة والولاة وطاعتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم 


ولو جارواء والبراءة من أهل البدع 5 
القول في الفرقة الناجية 0 


بيتان فاصلان بين نظم الاعتقاد والفرق ملسيو الوص م د 
الفرق والمذاهب المعاصرة [[1 1 1[ 1[ [ز[1 1 1 [[ذ[1[1[1[1[1ذ[ذ[ز[زذ[ز[ز[ز[ز 1 101111 
الإباضية والخوارج لوانتو ا ا سياه طوس 
أهل الاعتزال لخ ناد طوندن ادا الطد اسووا و وا 


الدروز ا و1 


الهندوسية اا 0اا 100 1 1 01 |[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1111111 


الصف التصويري والاخراج الفرقان 
مكة المكرمة: 48 شارع العزيزية العام مقابل مكتبة ابن زيدون ت: 0901445٠‏ 
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